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الخلاصة : 

        تــتــنــاول هـذـه الـدـراسـةـ رسـاـئــل الإمـاـم عــلــي (عــلــيــه الـســلـام) إلـىـ مــعــاويــة مــن 
منـظـوـر التـحـلـيـلـ النـقـدـي للـخـطـاـب وفقـ المقـاـربةـ الإدراكيـةـ–الاجتـمـاـعيـةـ لفـاـن دايكـ. 
وتــركــز عــلــى تــفــكــيــك الــبــنــى الخــطــابــيــة والــدلالــيــة الــتــي اســتــعــمــلــهــا الإمـاـم لــتــأكــيــد 
شـــرعـــيـــتـــه وتـــقـــويـــض مـــشـــروعـــيـــة خـــصـــمـــه, مـــن خــلـال تمـــثـــيـــلات إدراكــيـــةـ, وذاكـرــة 
جمـاـعيـةـ, وبنـاـء رمزـي للـذـات والآخرـ. وتكـشـفـ الدـراسةـ عنـ كيـفـيـاـت اشتـغـاـل اللـغـةـ 
ف إنـتــاـج الـهــيــمــنــةـ, وإعاــدة تــشــكــيــل الـوـعـيـ الجـمــاـعـيـ ف سـيــاـق الـصــرـاع الـســيــاـسـيـ 

الإسلامي المبكر. 
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Abstract: 

This study examines the letters of Imam Ali (peace be 
upon him) to Muawiyah through the lens of Critical Discourse 
Analysis, specifically applying Teun van Dijk’s socio-cognitive 
approach. It focuses on deconstructing the discursive and 
semantic structures employed by the Imam to affirm his 
legitimacy and delegitimize his opponent, using cognitive 
representations, collective memory, and symbolic constructions 
of the self and the other. The study reveals how language 
functions to produce ideological dominance and reshape 
collective consciousness within the context of early Islamic 
political conflict. 
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المقدمة 
تحــظــى رســائــل الإمــام عــلــيّ بــن أبــي طــالــب (عــلــيــه الــســلام) إلــى مــعــاويــة بــن أبــي 
سـفـيـان بـأهـمـيـة خـاصـة ف الـتـراث الـسـيـاسـي–الخـطـابـي الإسـلامـي, لمـا تـنـطـوي عـلـيـه 
مـن كـثـافـة بـلاغـيـة, ومـحـتـوى مـعـرف, وبـنـيـة لـغـويـة تـسـتـبـطـن سـجـالاً تـاريـخـيـًا– عـقـائـديـًا 
عــمــيــقـًـا حــول مــفــاهــيــم الــســلــطــة والــشــرعــيــة والــعــدالــة. وهــي نــصــوص لا تمــثــل مــجــرد 

مكاتبات سياسية ظرفية, بل تجسد خطابات محورية تؤسس لمواقف فكرية. 
ومــن هــذا المــنــطــلــق, تــنــفــتــح هــذه الــرســائــل عــلــى أفــق تحــلــيــلــي يــتــجــاوز الــقــراءة 
الــســرديــة الــتــقــلــيــديــة إلــى تحــلــيــل بــنــيــوي–اجــتــمــاعــي يـُـعــنــى بــكــيــفــيــة تمــثــيــل الــســلــطــة, 
وتـشـكـيـل صـورة الـذات والآخـر, وبـنـاء الـشـرعـيـة أو تـقـويـضـهـا مـن خـلال الـلـغـة. ويـُعـد 
Cri) من أبرز المناهج  t ica l  Discourse  Analys is) التحليل النقدي للخطاب
الـتـي تـوفـّر أدوات نـظـريـة وتـطـبـيـقـيـة لـفـهـم هـذا الـنـوع مـن الخـطـابـات, لا سـيـمـا عـبـر 
مـقـاربـة فـان دايـك الإدراكـيـة–الاجـتـمـاعـيـة الـتـي تـدمـج بـي أبـعـاد الخـطـاب, والإدراك, 

والمجتمع ضمن شبكة متفاعلة تبُرز البنُى الإيديولوجية المضمرة ف النصوص. 
تـرتـكـز هـذه الـدراسـة عـلـى تحـلـيـل مـعـمـق لـرسـائـل الإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) إلـى 
مــعــاويــة مــن خــلال مــنــهــج فــان دايــك, بــوصــفــه أحــد أبــرز مــنــظـّـري الــتــحــلــيــل الــنــقــدي 
لـلـخـطـاب, مـن خـلال مـا اقـتـرحـه مـن نمـوذج ثـلاثـي يـشـمـل: الـبـنـيـة الخـطـابـيـة (المـاكـرو 
والمــيــكــرو), الــبــنــيــة الإدراكــيــة (الــنــمــاذج الــذهــنــيــة والــذاكــرة الإيــديــولــوجــيــة), والــبــنــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة (تمــثــيــل الــفــاعــلــي والأفــعــال داخــل الخــطــاب). وتــهــدف الــدراســة إلــى 
الـكـشـف عـن كـيـفـيـة اشـتـغـال هـذه الـبـنـى لـتـأسـيـس سـلـطـة رمـزيـة تـُعـيـد تـرتـيـب الـعـلاقـة 
بــي الــديــن والــســيــاســة, بــي الجــمــاعــة والــقــيــادة, وبــي المــاضــي والحــاضــر ف ضــوء 

صراع الهويات وتنازع الشرعيات. 
وتـسـعـى هـذه المـقـاربـة إلـى تجـاوز الـقـراءة الـتـأريـخـيـة نـحـو قـراءة نـقـديـة–إجـرائـيـة, 
تـُـبــرز الــتــوظــيــف الــتــداولــي لــلأدلــة, والــبــنــيــة الإيــديــولــوجــيــة لــلــتــمــثــيــلات, والــديــنــامــيــة 
المـعـرفـيـة الـتـي تـتـحـكـم ف إنـتـاج المـعـنـى وتـوجـيـهـه داخـل الـسـيـاق الاجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي 
آنـذاك. ويـُظـهـر الـتـحـلـيـل أن الإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) قـد اسـتـثـمـر ف هـذه الـرسـائـل 
قــدرًا عــالــيـًـا مــن الــوعــي الــبــلاغــي والــفــكــري, إذ انــبــنــت خــطــابــاتــه عــلــى اســتــراتــيــجــيــات 
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مـتـعـددة: الـتـضـمـي, الـنـفـي, الاسـتـعـارة, الـتـهـديـد الـرمـزي, والـتـفـوق الحـجـاجـي, لـتـكـويـن 
نموذج ذهني يرسخ مشروعيته ويقُصي خصمه من المجال الديني والسياسي معاً. 
وانــطــلاقـًـا مــن ذلــك, تمـُـثـّـل هــذه الــدراســة مــحــاولــة لــفــهــم الخــطــاب الــســيــاســي 
الــعــلــوي بــوصــفــه فــعــلاً لــغــويـًـا مــحــمــلاً بــالمــعــرفــة والــســلــطــة, وتــفــكــيــك آلــيــات بــنــائــه مــن 
خـلال أدوات الـتـحـلـيـل الـنـقـدي لـلـخـطـاب, بمـا يـسـهـم ف قـراءة جـديـدة لـتـاريـخ الإسـلام 
الـسـيـاسـي, وتـوسـيـع نـطـاق فـهـمـنـا لـلـمـمـارسـة الخـطـابـيـة ف لحـظـة مـفـصـلـيـة مـن تـاريـخ 

الأمة الإسلامية.  
التمهيد . 

تـُـعــنــون كــثــيــر مــن المــؤلــفــات والمــقــالات الــعــربــيــة بـ"الــتــحــلــيــل الــنــقــدي لــلــخــطــاب" أو 
"تحــلــيــل الخــطــاب الــنــقــدي", وكــلا الــعــنــوانــي يمــثــلان تــرجــمــة شــائــعــة لمــا يـُـعــرف ف 
C, حيث ترتبط الصفة  r i t i c a l  D i s c o u r s e  A n a l y s i s الأدبيات الغربية بـ 
Crit  بالمركب الاسمي Discourse Analysis, ما يعني أن المقصود ليس  ical
تحــلــيــل خــطــاب يــتــصــف بـ"الــنــقــديــة", بــل هــو نــوع خــاص مــن تحــلــيــل الخــطــاب يــتــســم 
بـطـابـع نـقـدي ف مـضـمـونـه ومـنـهـجـيـتـه. ومـن ثـم, فـإن الـتـرجـمـة الأدق هـي: "الـتـحـلـيـل 
الـنـقـدي لـلـخـطـاب", عـلـى اعـتـبـار أن الـصـفـة "نـقـدي" تـنـتـمـي إلـى نـوع الـتـحـلـيـل لا إلـى 

الخطاب ذاته (بكار, سعيد, 2021, 443). 
نـشـأ الـتـحـلـيـل الـنـقـدي لـلـخـطـاب ف تـسـعـيـنـيـات الـقـرن الـعـشـريـن بـوصـفـه تـوجـهـًا 
مــعــرفــيـًـا جــديــدًا ف دراســات الخــطــاب, ولاقــى مــنــذ انــطــلاقــه اهــتــمــامـًـا واســعـًـا لــدى 
الـبـاحـثـي, خـاصـة ف الأوسـاط الأكـاديمـيـة الأوروبـيـة (عـبـد الـلـطـيـف, عـمـاد, 2009, 
69). وتــعــود أصــول هــذا الاتجــاه إلــى الــنــظــريــة الــنــقــديــة لمــدرســة فــرانــكــفــورت الــتــي 
ظـهـرت ف سـيـاق مـا بـعـد الحـربـي الـعـالمـيـتـي, حـيـث أسـهـمـت ف صـيـاغـة مـنـطـلـقـات 
نـقـديـة لـفـهـم الـعـلاقـة بـي الـلـغـة والـسـلـطـة, وفـضـح الأنـسـاق الإيـديـولـوجـيـة المـضـمـرة ف 

الممارسات الخطابية (عبيدي, منية, 2018, 38). 
وقــد مــثـّـل كــل مــن نــورمــان فــيــركــلــف, وتــيــون فــان دايــك, وروث ووداك, أبــرز رواد 
هــذا الاتجــاه, إذ وضــع كــل مــنــهــم إطــارًا نــظــريـًـا مــتــمــيــزًا أســهــم ف بــلــورة مــلامــح هــذا 
الحــقــل. فــأصــدر فــان دايــك أول مــجــلــة مــتــخــصــصــة بــعــنــوان الحــوار والمجــتــمــع عــام 
1990, ثـم تـتـابـعـت مـؤلـفـاتـه الـتـي شـكـلـت نـواة مـرجـعـيـة ف هـذا المجـال. وقـد تـلا هـذا 
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الـتـأسـيـس الـفـردي, لـقـاء جـمـاعـي مـهـم ف أمـسـتـردام عـام 1991, اجـتـمـع فـيـه عـدد مـن 
المــؤســســي, واتــفــقــوا عــلــى مــبــادئ تحــلــيــلــيــة نــقــديــة شــكــلــت الأرضــيــة المــشــتركـــة لمجــال 

التحليل النقدي للخطاب (وهابي, نزيهة, 2020, 66). 
يــرى فــان دايــك أن هــذا الحــقــل يــســتــمــد رؤيــتــه مــن الــلــســانــيــات الــنــقديــة لمــدرســة 
فــرانــكــفــورت الــتــي بــدأت تــظــهــر ف ســبــعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن, ويــؤكــد أن الــتــحــلــيــل 
يـنـبـغـي أن يـنـصـرف إلـى المـشـكـلات الاجـتـمـاعـيـة والـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة الـكـبـرى بـدلاً مـن 
الانــشــغــال بــالــنــمــاذج الــنــظــريــة المــعــزولــة. كــمــا يــشــدد عــلــى أهــمــيــة أن يــكــون الــتــحــلــيــل 
مـتـعـدد الـتـخـصـصـات, يـجـمـع بـي دراسـة بـنـى الخـطـاب وتحـلـيـل الـهـيـاكـل الاجـتـمـاعـيـة 

التي تنتجه وتعيد إنتاجه (دايك, فان, 2014, 191). 
ويــتــمــثــل جــوهــر هــذا المــنــهــج ف رصــد تمــظــهــرات الــســلــطــة, والــهــيــمــنــة, والــتــفــاوت 
الـــطـــبـــقـــي, والـــكـــشـــف عـــن آلـــيـــات المـــقـــاومـــة والمـــمـــانـــعـــة كـــمـــا تـــنـــعـــكـــس ف الـــنـــصـــوص 
والخـطـابـات, وخـصـوصـًا ف المجـالات الحـسـاسـة كـالإعـلام والـسـيـاسـة والـتـعـلـيـم. وقـد 
أشـار الـبـاحـثـان مـهـبـوب و بـلـتـريـدج إلـى أنـه مـن الأهـمـيـة بمـكـان دراسـة كـيـفـيـة تـفـعـيـل 
الـسـلـطـة وأن نـفـهـم الـسـبـل الـتـي تمـارس بـهـا الـسـلـطـة مـن قـبـل المجـمـوعـة المـهـيـمـنـة عـلـى 

 .(75-pp22,2013 ,Paltridge & Mahboob A) المضطهدين
يـُــعـــدّ الـــتـــحـــلـــيـــل الـــنـــقـــدي لـــلـــخـــطـــاب, مـــن أبـــرز الاتجـــاهـــات الحـــديـــثـــة ف تحـــلـــيـــل 
الخـطـاب, إذ يـتـمـيـز هـذا الـتـوجـّه بـطـبـيـعـتـه الـنـقـديـة الـتـي تـتـجـاوز الـوصـف الـسـطـحـي 
إلـى تـفـكـيـك الـعـلاقـات الـعـمـيـقـة بـي الـلـغـة والـسـلـطـة, ويـقـوم هـذا المجـال عـلـى تـعـدديـة 
مـنـهـجـيـة ومـعـرفـيـة, تـسـمـح لـه بـالانـفـتـاح عـلـى تـخـصـصـات مـتـعـددة ف الـعـلـوم الإنـسـانـية 

والاجتماعية, بما يتيح له تحليل الظواهر الاجتماعية المعقدة. 
وانــطــلاقـًـا ممــا تــقــدم, يمـُـكــن الــنــظــر إلــى الــتــحــلــيــل الــنــقــدي لــلــخــطــاب بــأنــه كــل 
ممارسة أكاديمية تتسم بأربع خصائص مركزية (عبد اللطيف, عماد, 2019, 21): 

إنـهـا تـتـعـامـل مـع الخـطـاب بـوصـفـه اسـتـخـدامـًا فـعـلـيـًا لـلـغـة والـعـلامـات ف الـسـيـاقـات 1.
الواقعية. 

إنـهـا تـتـخـذ مـوقـفـًا نـقـديـًا واضـحـًا مـن الـعـلاقـة بـي الخـطـاب والـسـلـطـة, سـعـيـًا إلـى 2.
كشف آلياتها. 
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إنـهـا تـقـوم عـلـى تحـلـيـل مـعـمـّق لـلـظـواهـر الـلـغـويـة والـتـداولـيـة والـبـلاغـيـة والأدائـيـة, 3.
لتدعيم ما تطرحه من أطروحات. 

إنـهـا تـسـعـى إلـى فـهـم الـعـلاقـة الـتـفـاعـلـيـة بـي الخـطـاب والمـمـارسـات الخـطـابـيـة مـن 4.
جهة, والممارسات الاجتماعية من جهة أخرى. 

وقـد حـدَّد كـلٌّ مـن نـورمـان فـيـركـلـف وروث ووداك جـمـلـة مـن المـبـادئ الأسـاسـيـة 
التي يقوم عليها التحليل النقدي للخطاب, أبرزها (عبيدي, منية, 2018, 83): 

الانشغال بالمشكلات الاجتماعية ومحاولة تحليلها وفهمها من خلال الخطاب. 1.

اعتبار علاقات السلطة علاقات تبُنى ويُعاد إنتاجها عبر الخطاب. 2.

النظر إلى الخطاب بوصفه تمثيلاً للمجتمع والثقافة التي ينشأ فيها. 3.

التركيز على البعد الإيديولوجي للخطاب وكشف تمثلاته. 4.

مراعاة البعد التاريخي للخطاب من حيث النشأة والتحول والدلالة. 5.

اضــطــلاع الــنــاقــد بــوظــيــفــة تــأويــلــيــة تــشــرح وتــفــســر الخــطــاب ولا تــكــتــفــي بــوصــفــه 6.
فقط. 

الإيمــان بــأن الــعــلاقــة بــي الــنــص والمجــتــمــع عــلاقــة تــوســطــيــة, أي أن الخــطــاب لا 7.
ينفصل عن محيطه الاجتماعي. 

اعتبار الخطاب شكلاً من أشكال الفعل الاجتماعي المؤثر ف الواقع. 8.

 Critical Discourse ف هـذا الـسـيـاق, يـبـرز دور الـتـحـلـيـل الـنـقـدي لـلـخـطـاب
Analysis  بــوصــفــه مــنــهــجـًـا يــســعــى, وفــقـًـا لــتــعــريــف فــان دايــك, إلــى تــفــكــيــك الــبــنــى 
الخــطــابــيــة الــتــي تـُـعــيــد إنــتــاج عــلاقــات الــســلــطــة بــي الأجــنــاس والأعــراق والــطــبــقــات 
الاجـتـمـاعـيـة, بـهـدف فـهـمـهـا والـعـمـل عـلـى تـغـيـيـرهـا. ويـهـدف هـذا الـتـحـلـيـل كـذلـك إلـى 
الــكــشــف عــن تجــلــيــات الأيــديــولــوجــيــا, والــهــيــمــنــة, والــتــســلــط الاجــتــمــاعــي, والــتــفــاوت 
الـطـبـقـي, عـبـر تـتـبـع الـكـيـفـيـة الـتـي تـظـهـر بـهـا هـذه الـظـواهـر ويـعـاد إنـتـاجـهـا وتـُقـاوم مـن 
خـلال المـمـارسـات الـلـغـويـة ف الـسـيـاقـات الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة المـتـنـوعـة (الـزلـيـطـنـي, 

محمد لطفي, 2014, 12- 13). 
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وانـطـلاقـًا مـن هـذه الـرؤيـة, يـتـبـنـى روّاد هـذا الاتجـاه مـوقـفـًا نـقـديـًا صـريـحـًا 
يـــســـعـــى إلـــى تـــفـــكـــيـــك مـــظـــاهـــر الـــلامـــســـاواة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة, وفـــضـــح بـــنـــيـــات الـــهـــيـــمـــنـــة, 
والمـسـاهـمـة ف تـقـويـضـهـا, ممـا يمـنـح الـتـحـلـيـل الـنـقـدي لـلـخـطـاب بـعـدًا تحـرريـًا وأخـلاقـيـًا 

يتجاوز الوصف إلى الفعل والمساءلة. 

يـسـعـى الـتـحـلـيـل الـنـقـدي لـلـخـطـاب إلـى الإجـابـة عـن سـؤالـي مـحـوريـي: مـا الـذي يـُقـال 
ف مــجــتــمــع مــا? وكــيــف يـُـقــال?, كــمــا يــعــمــل عــلــى الــكــشــف عــن الحــدود الــتــي تـُـرســم لمــا 
يمـــكـــن قـــولـــه أو فـــعـــلـــه, والآلـــيـــات الخـــطـــابـــيـــة الـــتـــي تجـــعـــل بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات تـــبـــدو 

منطقية أو غير قابلة للنقاش (فوداك, روث, ماير, ميشيل, 2014). 

ويـرى كـل مـن كـريـسـتـوفـر هـارت وبـيـوتـر كـاب أن الإحـاطـة الـكـامـلـة بـالـتـحـلـيـل 
الـنـقـدي لـلـخـطـاب أمـر صـعـب, نـظـرًا لـغـنـاه الـنـظـري وتجـدّده المـسـتـمـر. وقـد أشـارا إلـى 
ذلـك ف مـقـدمـة كـتـابـهـمـا الـدراسـات الـنـقـديـة المـعـاصـرة لـلـخـطـاب, حـيـث أبـرزَا الـطـبـيـعـة 
الـديـنـامـيـكـيـة لـهـذا المجـال المـعـرف, إذ لـم تـكـد تـُؤسَّـس انـطـلاقـتـه المـؤسـسـاتـيـة رسـمـيـًا 
عــام 1991, حــتــى بــدأت مــقــاربــاتــه تــتــشــعـّـب وتــتــطــور, مــتــأثــرة بــنــقــد داخــلــي وخــارجــي, 
وســاعــيــة إلــى تجــاوز نــقــاط ضــعــفــهــا مــن خــلال الــتــفــاعــل مــع مــقــاربــات أخــرى (بــكــار, 

سعيد, 2021, 452). 

وعــلــى الــرغــم مــن هــذا الــتــنــوع, يمــكــن الــتــمــيــيــز بــي ثــلاث مــقــاربــات رئــيــســة تـُـعــدّ 
أعمدة التحليل النقدي للخطاب, وهي: 

.1 (Norman Fairclough) المقاربة الجدلية- العلائقية

.2 (Ruth Wodak) المقاربة التاريخية

.3 (Teun van Dijk) المقاربة المعرفية- الاجتماعية

أمــا المــقــاربــات الأخــرى, فــغــالــبـًـا مــا تــنــشــأ كــردود فــعــل عــلــى الــقــصــور المــنــهــجــي ف 
المــقــاربــات الــثــلاث, وتــبــقــى هــذه المــقــاربــات الــتــي تـُـدرج نــفــســهــا تحــت مــظــلــة الــتــحــلــيــل 
الـنـقـدي لـلـخـطـاب بمـثـابـة تـطـبـيـقـات وظـيـفـيـة لـهـذا المـشـروع الـنـقـدي, تـسـعـى إلـى تحـلـيـل 
الخـطـابـات ف مـجـالات مـتـعـددة مـثـل الـثـقـافـة, الإعـلام, الـسـيـاسـة, والـديـن وغـيـرهـا, 

دون أن تضيف مقاربة نظرية مستقلة. 
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المقاربة الادراكية- الاجتماعية 

تـُعـد المـقـاربـة الاجـتـمـاعـيـة الإدراكـيـة الـتـي طـوّرهـا فـان دايـك مـن أبـرز وأكـثـر 
مــقــاربــات الــتــحــلــيــل الــنــقــدي لــلــخــطــاب حــضــورًا ف الــتــطــبــيــقــات الــعــمــلــيــة, خــاصــة ف 
مـيـدان الخـطـاب الإعـلامـي. وتـشـيـر أعـمـالـه المـبـكـرة ف هـذا المجـال, مـثـل كـتـاب تحـلـيـل 
الأخــبــار (1988), والأخــبــار كــخــطــاب (1988), والــعــنــصــريــة ف الأخــبــار (1991), إلــى 
اهـتـمـام مـبـكـر بـتـفـكـيـك الخـطـابـات الإعـلامـيـة مـن مـنـظـور نـقـدي (صـالـح, حـسـام الـديـن 

عبد القادر, 2023, 64). 

وتـسـتـنـد المـقـاربـة الإدراكـيـة إلـى جـذور تـعـود إلـى المـقـاربـة الـوظـيـفـيـة الـنـظـامـيـة الـتـي 
أســس لــهــا مــايــكــل هــالــيــداي ف عــام 1989, والــتــي بـُـنــيــت عــلــى ثــلاث وظــائــف لــغــويــة 

رئيسة (نحلة, محمود أحمد, 2001, 53): 

الوظيفة الفكرية, وتتمثل ف كيفية تمثلّ العالم ذهنياً داخل الخطاب. 1.

الـوظـيـفـة الـتـبـادلـيـة, الــتــي تـُـعــنــى بــالــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي بــي الأفــراد داخــل 2.
البنية المجتمعية. 

الـوظـيـفـة الـنـصـيـة, الـتـي تـُعـالـج الـنـص بـوصـفـه حـدثـًا تـواصـلـيـًا مـنـظـمـًا يـتـكـونّ 3.
من عناصر مترابطة ومتجانسة داخل بنية لغوية منسجمة. 

إذ تـقـوم هـذه المـقـاربـة عـلـى أسـاس مـعـرف بـيـنـي مـتـعـدد الـتـخـصـصـات, حـيـث يمـزج فـان 
دايـك بـي عـلـم الـلـغـة الـوظـيـفـي واسـع الـنـطـاق, والـنـظـريـة الإدراكـيـة الاجـتـمـاعـيـة, مـؤكـداً 

على أهمية السياق بوصفه ركيزة أساسية ف التحليل. 

يـعـتـمـد فـان دايـك ف مـقـاربـتـه عـلـى نمـوذج ثـلاثـي الأضـلاع يـوضـح الـتـرابـط بـي: 
(الخـطـاب, الإدراك, والمجـتـمـع), حـيـث يـُعـد الإدراك عـنـده هـو الحـلـقـة الـوسـيـطـة بـي 
الخـطـاب والـبـنـيـة الاجـتـمـاعـيـة. أي أن الإدراك هـو الـتـفـاعـل الـعـقـلـي الـذي يـربـط مـا 

يقُال بما يحدث اجتماعياً (وهابي, نزيهة, 2020, 70). 

وقـد وصـف فـان دايـك هـذا الـنـهـج بـأنـه يـقـوم عـلـى حـركـة مـزدوجـة مـن أسـفـل إلـى 
أعـلـى (مـن الـتـفـاعـل الخـطـابـي إلـى الـبـنـى الاجـتـمـاعـيـة), ومـن أعـلـى إلـى أسـفـل (مـن 
الــســيــاقــات الاجــتــمــاعــيــة إلــى إنــتــاج الخــطــاب). لــذا, يــرى أن أي دراســة ضــمــن هــذا 
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الإطـار يـجـب أن تـشـمـل الأبـعـاد الـثـلاثـة: الخـطـاب, الإدراك, المجـتـمـع, مـع تـوصـيـتـه – 
وإن لـم يـطـبـقـهـا دائـمـًا – بـإضـافـة الـبـعـديـن الـتـاريـخـي والـثـقـاف لـتـعـمـيـق الـتـحـلـيـل (بـايـكـر, 

بول, ايلينج, سيبونيل, 2018, 132). 

المقاربة الثلاثية لفان دايك (الخطاب, الإدراك, المجتمع). 

: العنصر الخطابي:  أولاً

يــتــمــثــل الــبـُـعــد الاجــتــمــاعــي ف نمــوذج فــان دايــك ف الــبـُـنــى والمــؤســســات الــتــي 
تمـلـك سـلـطـة الـتـأثـيـر ف الخـطـاب الـعـام, سـواء بـشـكـل مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر. وتـشـمـل 
هـذه الجـهـات: الـنـخـب الـسـيـاسـيـة, ووسـائـل الإعـلام الجـمـاهـيـريـة, ومـؤسـسـات الـتـعـلـيـم, 
ومـــراكـــز الـــثـــقـــافـــة, والـــقـــطـــاع الاقـــتـــصـــادي. وتـــؤدي هـــذه الـــفـــواعـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة دورًا 

مركزياً ف إنتاج الخطاب وتنظيمه وتوجيهه. 

مـن جـهـة أخـرى, فـإن الـعـلاقـة بـي الـعـنـصـر الاجـتـمـاعـي والـعـنـصـر الخـطـابـي 
تـــتـــجـــلـّــى ف أن الخـــطـــاب ذاتـــه يـُــعـــد نـــتـــاجـًــا لـــتـــنـــظـــيـــم داخـــلـــي تحـــكـــمـــه الـــعـــلاقـــات بـــي 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة, ويـُــعـــيـــد إنـــتـــاج هـــذه الـــعـــلاقـــات عـــبـــر ممـــارســـاتـــه الـــلـــغـــويـــة 
والــرمــزيــة. فــالخــطــاب لا يــعــكــس الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــحــســب, بــل يـُـســهــم أيــضـًـا ف 

تكريسها أو نقدها (محمد, علي محمود, غضبان, حيدر, 2022, 645). 

وتـُعـد ثـنـائـيـة "نـحـن" مـقـابـل "هـم" إحـدى الأدوات المـركـزيـة ف بـنـاء الـتـمـثـيـلات 
الإيديولوجية, إذ تسُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعى هذه الثنائية لتأكيد الانتماء الداخلي للمجموعة 
(نـحـن), وتحـديـد الآخـر المخـتـلـف أو المـعـارض (هـم), بمـا يـحـمـلـه كـل مـن الـطـرفـي مـن 
إحـالات إيـجـابـيـة أو سـلـبـيـة تـُسـهـم ف تـعـزيـز الـتـضـامـن أو تـغـذيـة الـنـزاعـات (دايـك, فـان, 

 .(37 ,2014

ويمـيـز فـان دايـك ف تحـلـيـلـه لـلـنـصـوص بـي مـسـتـويـي رئـيـسـي مـن الـتـنـظـيـم 
الكلي: 
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 (Macro-Structures)  أولا: البنى الكلية

وهـي تمـثـل المـسـتـوى الأول, وتـعـنـى بـتـنـظـيـم مـحـتـوى الـنـص بـنـاءً عـلـى المـوضـوع 
والمـعـنـى الـعـام لـلألـفـاظ. وتـُبـنـى هـذه الـبـنـى عـلـى قـدرتـنـا الـعـقـلـيـة ف تـلـخـيـص واخـتـصـار 
المـعـلـومـات, حـتـى المـعـقـدة مـنـهـا, ضـمـن مـقـتـرحـات كـلـيـّة تـعـبـّر عـن الـفـكـرة المحـوريـة أو 

الثيمة الأساسية للنص بأكمله. 

ولتحقيق هذا التلخيص, يحدد فان دايك ثلاث قواعد أساسية: 
الحــذف: إزالــــة جــــمــــيــــع المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي لا تــــرتــــبــــط بــــالمــــوضــــوع •

الرئيسي. 
الــتــعــمــيــم: إنـــتـــاج مـــقـــتـــرح عـــام يـــشـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة مـــن المـــقـــتـــرحـــات •

الجزئية من خلال التجريد. 
الـدمـج: تــنــظــيــم المــقــتــرحــات الجــزئــيــة ضــمــن تــســلــســل مــحــدد, ثــم •

استبدالها بمقترح كلي جديد يختزل مضمونها. 

يمـثـل تحـديـد الـبـنـى الـكـبـرى Macrostructures إحـدى المـراحـل الأسـاسـيـة 
ف الــتــحــلــيــل الــنــقــدي لــلــخــطــاب, إذ إنــهــا تــكــشــف عــن الجــوهــر الــدلالــي والمــوضــوعــي 
لـلـنـص. ويـعـرّفـهـا فـان دايـك بـأنـهـا: ((وجـه الـتـرابـط لا عـلـى مـسـتـوى الجـمـل بـل عـلـى 

مستوى النص بأكمله, أو الوحدات الكبرى للنص)) (دايك, فان, 2001, 74). 

ويمـكـن تحـديـد الـبـنـى الـكـبـرى ف رسـائـل الإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) الـى مـعـاويـة 
فـفـي قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((بـايـعـنـي الـقـوم الـذيـن بـايـعـوا أبـا بـكـر وعـمـر وعـثـمـان عـلـى 
مـا بـايـعـوهـم عـلـيـه, فـلـم يـكـن لـلـشـاهـد أن يـخـتـار, ولا لـلـغـائـب أن يـردّ, وإنمـّا الـشـورى 
لـلـمـهـاجـريـن والأنـصـار, فـإن اجـتـمـعـوا عـلـى رجـل وسـمـّوه إمـامـًا كـان ذلـك ل رضـا)) 

(الدينوري, ابن قتيبة, 1990, 1/ 17). 

يـتـمـحـور المـوضـوع الـكـلـّي لـهـذه الـرسـالـة حـول تـأكـيـد شـرعـيـة الإمـام عـلـي عـلـيـه 
الــســلام بــوصــفــهــا امــتــدادًا مــؤســســيـًـا وســيــاســيـًـا لــلــشــرعــيــات الــتــي تــأســســت بــعــد وفــاة 
الـنـبـي (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه), والمـتـمـثـلـة ف الـبـيـعـة لـلـخـلـفـاء الـثـلاثةـ الأول, واعـتـبـار تـلـك 
الـشـرعـيـة نـابـعـة مـن إجـمـاع المـهـاجـريـن والأنـصـار, ممـا يـجـعـلـهـا مـلـزمـة ديـنـيـًا وسـيـاسـيـًا 
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ويـُجـرّد المـعـارضـة مـن مـشـروعـيـتـهـا الـديـنـيـة والاجـتـمـاعـيـة, ونـسـتـطـيـع تحـديـد الآلـيـات 
التي من خلالها تبنى البنية الكلية للنص من خلال الآليات الآتية: 

1 – آلية الإحالة التاريخية لتقليد البيعة. 

بـع بـعـد وفـاة  يـرتـكـز الـنـص عـلـى إحـالـة مـرجـعـيـة إلـى الـنـمـوذج الـسـيـاسـي المـتَّـ
الــنــبــي مــحــمــد (ص), وهــو مــنــظــومــة الــبــيــعــة لــلــشــخــصــيــات الــثــلاث الأولــى (أبــو بــكــر, 
عــمــر, عــثــمــان) وتــســتــعــمــل هــذه الإحــالــة كــأداة إضــفــاء شــرعــيــة تــاريــخــيــة عــلــى خــلافــة 
الإمـام عـلـي, مـع الـتـأكـيـد عـلـى أن المـعـيـار لـم يـتـغـيـّر, وأن اخـتـيـار الأمـة هـو الأسـاس لا 

الوراثة أو القسر. 

2- إعادة إنتاج إجماع الصحابة كمصدر للسلطة. 

الـعـبـارة (فـإن اجـتـمـعـوا عـلـى رجـل وسـمـّوه إمـامـًا) تـعـبـّر عـن مـفـهـوم الـشـورى 
بـوصـفـهـا إطـارًا مـؤسـسـيـًا لـلـحـكـم, فـالإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) هـنـا يـُفـعـّل ذلـك المـفـهـوم 
لـصـالحـه مـن خـلال إبـراز الانـتـمـاء إلـى الإجـمـاع, لا الخـروج عـنـه, مـا يـجـعـلـه الـطـرف 

الممثلّ للشرعية الجماعية. 

3- حجّة الإلزام. 

) تمـثـل هـذه  بـقـولـه (عـلـيـه الـسـلام) (لا لـلـشـاهـد أن يـخـتـار, ولا لـلـغـائـب أن يـردّ
الجـــمـــلـــة إغـــلاقـــا لـــغـــويـــا لـــلـــبـــاب عـــلـــى أي طـــعـــن لاحـــق, تـــصـــاغ هـــنـــا كـــلـــيـــة مـــفـــادهـــا أن 
المـشـاركـة الجـمـاعـيـة ف الـبـيـعـة تـلـغـي الحـق الـفـردي ف الـرفـض او الـنـقـض, وبـالـتـالـي 

فإن موقف معاوية بوصفه غائبا لا يعطيه أي حق ف الاعتراض. 

يـأتـي هـذا الخـطـاب ف سـيـاق اشـتـداد الاخـتـلاف بـي أهـل الـعـراق والـشـام إذ 
يـتـجـه الإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) ف هـذه الـرسـالـة إلـى إعـادة بـنـاء الـشـرعـيـة مـسـتـنـدا 
إلـى الإرادة الجـمـعـيـة لـلأمـة الإسـلامـيـة الأولـى, تحـديـدًا المـهـاجـريـن والأنـصـار, وتـسـعـى 
هــذه الــرســالــة الــى تــقــويــض الأســاس الــشــرعــي الــذي تــقــوم عــلــيــه مــعــارضــة مــعــاويــة, 
وبـيـان حـقـيـقـتـهـا عـلـى أنـهـا تمـرد عـلـى الإجـمـاع, لا تـصـحـيـحـا لـه, ووصـف هـذا الإجـمـاع 

بكونه استمرارا رضائيا لإرادة ال. 
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  يمـُـكــن اعــتــبــار هــذه الــرســالــة تمــثــيــلاً نمــوذجــيـًـا لــلــبــنــيــة الــكــلــيــة ف الخــطــاب 
الــعــلــوي, حــيــث تـُـبــنــى الحـُـجــج مــن خــلال الاســتــدعــاء الــتــاريــخــي المــشــروع, والــتــوظــيــف 
الـرمـزي لـلإجـمـاع الإسـلامـي, وإبـطـال الخـصـومـة بـتـقـنـيـات الإحـالـة والـتـعـمـيـم, وتـغـيـيـب 
الـبـعـد الـعـطـفـي أو الـتـبـريـري لـصـالـح لـغـة تـقـريـريـة تـفـرض نـفـسـهـا, وهـنـا يـؤكـد الإمـام 
(ع) كـونـه ضـامـنـا شـرعـيـا لـوحـدة الجـمـاعـة, وقـاضـيـا عـلـى كـل انـقـسـام بـوصـفـه انـشـقـاقـا 

عن الأمة والإسلام ذاته. 

أمـا قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((فـادخـل فـيـمـا دخـل فـيـه المـسـلـمـون, فـإن أحـبّ الأمـور إلـيّ 
فيك العافية)) (المعتزلي, ابن أبي الحديد, 2007, 3/ 300). 

فـهـي دعـوة إلـى الانـضـمـام لجـمـاعـة المـسـلـمـي بـوصـفـهـا الـسـبـيـل إلـى الـسـلام, 
وتحـذيـر مـن الـعـزلـة الـسـيـاسـيـة الـتـي تـُقـابـل بـالـرفـض الـعـادل والـرد بـالمـثـل, مـع تـلـمـيـح 
إلـــى خـــيـــانـــة مـــوصـــوفـــة ديـــنـــيـًــا, لا مـــجـــرد مـــوقـــف ســـيـــاســـي, مـــن خـــلال مـــجـــمـــوعـــة مـــن 

الآليات: 

1 - استراتيجية الإدماج الجماعي: (فادخل فيما دخل فيه المسلمون). 

الـنـص يـبـدأ بـصـيـغـة أمـر, لـكـنـه يـحـمـل دلالـة جـمـاعـيـة, إذ يـُؤسـس تمـاهـيـًا بـي 
الجــمــاعــة والإســلام نــفــســه, حــيــث لا يـُـقــال فــادخــل ف طــاعــتــي بــل فــيــمــا دخــل فــيــه 
المـسـلـمـون, مـا يـُكـسـب الخـطـاب مـشـروعـيـة عـامـة تـتـجـاوز الـشـخـص وتحـُيـل إلـى جـمـاعـة 
المـؤمـنـي كـمـصـدر شـرعـي أعـلـى إذ تـعـيـد تـشـكـيـل المـعـنـى الـكـلـي لـلـصـراع لـيـصـبـح بـي 

الجماعة المؤمنة والمفارقة لها. 

2- البنية الحجاجية الأخلاقية: (أحب الأمور إليّ فيك العافية). 

يــنــتــقــل الإمــام إلــى تــلــطــيــف لــهــجــة الــنــص, مــســتــعــمــلا أســلــوب الــتــفــضــيــل الأخــلاقــي 
(الــعــافــيــة لا الانــتــقــام), ممــا يمــنــح خــطــابــه طــابــعـًـا أبــويـًـا/راعــيـًـا لا ســلــطــويـًـا. غــيــر أن 
"الـعـافـيـة" لـيـسـت مـطـلـقـة, بـل مـشـروطـة بـالمـوقـف الـسـيـاسـي أن لا تـُظـهـر الـكـراهـة لمـا أنـا 
عـلـيـه, مـن خـلال بـعـد حـجـاجـي قـائـم عـلـى الجـمـع بـي الـرحـمـة والـعـدل, وبـي الـدعـوة 

والمواجهة. 
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يـبـنـي الـنـص رؤيـة إيـديـولـوجـيـة عـن الـسـلـطـة بـوصـفـهـا تـعـاقـدًا جـمـاعـيـًا يـقـوم 
عـلـى الـبـيـعـة لا عـلـى المـيـراث أو المـطـالـبـة بـالـثـأر كـمـا يـعـيـد تـأويـل الـشـرعـيـة عـبـر فـقـه 
الجــمــاعــة (المــســلــمــون) ويــنــزع الــشــرعــيــة عــن الخــارجــي بــصــيــاغــة مــعــرفــيــة ديــنــيــة لا 
ســيــاســيــة فــقــط أو المــطــالــبــة بــالــثــأر, كــمــا يـُـعــيــد تــأويــل الــشــرعــيــة عــبــر فــقــه الجــمــاعــة 
(المــســلــمــون), ويــنــزع الــشــرعــيــة عــن الخــارجــي بــصــيــاغــة مــعــرفــيــة ديــنــيــة لا ســيــاســيــة 
فـقـط. والـسـلـطـة إمـا سـيـاديـة تمـارسـهـا الـدولـة الـتـي لـهـا الـسـلـطـة لـتـعـاقـب الـنـاس أو 
تــقــتــلــهــم, أو ســلــطــة تــأديــبــيــة وهــي طــريــقــة لــتــأكــيــد أنّ الــنــاس يمــارســون الــتــحــكــم ف 
ذواتــهــم أو الانــصــيــاع لــتــجــارب ذوي الخــبــرة مــنــهــم (بــايــكــر, بــول, ايــلــيــنــج, ســيــبــونــيــل, 

 .(96 ,2018

      وبــهــذا تــظــهــر الــرســالــة قــدرة الإمــام عــلــي (ع) عــلــى اســتــعــمــال الــبــنــيــة الــكــلــيــة 
لــلــخــطــاب لــبــنــاء تــصــور مــتــكــامــل لــلــشــرعــيــة, يــجــمــع بــي الــلــغــة الأخــلاقــيــة, والمــرجــعــيــة 

الدينية, والتكتيك السياسي. 
وخــالــك))  وأخــيــك  جــدك  قــاتــل  الحــســن  أبــو  فــأنــا        أمـــا قـــولـــه عـــلـــيـــه الـــســـلام (( 
(المــعــتــزلــي, ابــن أبــي الحــديــد, 2007, 15/ 79). ف الــنــص إعــادة تــعــريــف الــصــراع 
الــــســــيــــاســــي عــــبــــر تــــصــــويــــره إلــــى صــــراع وجــــودي تــــاريــــخــــي–دمــــوي بــــي مــــشــــروعــــي 
مــتــعــارضــي: مــشــروع الحــق, ومــشــروع الــطــغــيــان الأمــوي, ف ســيــاق يــقــدّم فــيــه الإمــام 
(عـلـيـه الـسـلام) نـفـسـه رمـزًا لـلـهـزيمـة المـسـتـمـرة لـلـظـلـم, أمـا الآلـيـات الـتـي ت فـيـهـا بـنـاء 

البنية الكبرى ف هذا النص فهي كالآتي:  

1 - تجسيد للموقف البطولي ونصرة الحق ف ميادين القتال. 

إن الـــعـــبـــارة (قـــاتـــل جـــدّك وأخـــيـــك وخـــالـــك) تــــســــتـــدعـــي الـــذاكـــرة الـــقـــتـــالـــيـــة 
والجـهـاديـة لـلإمـام عـلـي, لا بـوصـفـهـا ثـأرًا شـخـصـيـًا, بـل تجـسـيـدًا لمـوقـف مـبـدئـي ثـابـت 
ف الـدفـاع عـن الـرسـالـة مـنـذ بـواكـيـرهـا الأولـى. إنـهـا تـُعـبـّر عـن اسـتـمـراريـة الإمـام ف 
الـــوقـــوف إلـــى جـــانـــب الحـــق والـــرســـالـــة الـــنـــبـــويـــة ف كـــل مـــفـــاصـــل الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي 
الحـاسـم, بـدءًا مـن بـدر إلـى صـفـي. ف المـقـابـل يـتـمـوضـع بـنـو أمـيـة, وفـق هـذا الـتـمـثـيـل 
الخــطــابــي بــوصــفــهــم الامــتــداد الــتــاريــخــي لــرفــض الــرســالــة الإســلامــيــة مــنــذ ظــهــورهــا, 
حـيـث كـانـوا ف صـف الـكـفـر ف مـعـارك الإسـلام الأولـى ثـم تحـوّلـوا بـعـد الـفـتـح إلـى قـوة 
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داخـلـيـة تـنـازع عـلـى الـسـلـطـة لا مـن مـنـطـلـقـات إيمـانـيـة, بـل مـن مـنـطـلـق الـثـأر الـتـاريـخـي 
لــهــزائــمــهــم أمــام مــشــروع الــنــبــوة وعــلــيــه, فــإن الــبــنــيــة الــكــلــيــة لــهــذه الــرســالــة لا تــطــرح 
صــراعـًـا ســيــاســيـًـا ظــرفــيـًـا, بــل تـُـعــيــد تــأطــيــر المــواجــهــة بــوصــفــهــا صــراعـًـا وجــوديـًـا بــي 
الحــق الــرســالــي المــتــجــســد ف شــخــصــيــة الإمــام عــلــي, والــبــاطــل المــوروث المــتــجــذر ف 
تـاريـخ بـنـي أمـيـة بـهـذا, يـُنـتـج الـنـص خـطـابـًا يـُقـصـي مـعـاويـة مـن دائـرة الـشـرعـيـة لا بـنـاءً 
عــلــى مــوقــف آنــي, بــل بــوصــفــه حــامــلاً لإرث مــعــادٍ لــلــنــبــوة, ويـُـرسـّـخ قــطــيــعــة أخــلاقــيــة 

وعقائدية مع مشروع الرسالة. 

2- الكنية كرمز للهيبة والشرعية: (أنا أبو الحسن). 

 لا يـُقـدّم الإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) نـفـسـه بـتـسـمـيـة مـبـاشـرة (أنـا عـلـي), بـل 
يـخـتـار الـكـنـيـة بـوصـفـهـا أداة تـعـظـيـم رمـزي ذاتـي, تحـمـل ف طـيـاتـهـا شـيـفـرة ثـقـافـيـة–
تــاريــخــيــة تــرتــبــط ف الــوعــي الإســلامــي بــشــخــصــيــة بــطــولــيــة صــلــبــة, خــاضــت المــعــارك 
الــكــبــرى ف بــدر وأحــد والخــنــدق, وثــبــتــت ف مــواضــع زلـّـت فــيــهــا الأقــدام هــذه الــكــنــيــة 
لــيــســت مــجــرد تــســمــيــة أبــويــة, بــل تـُـعــيــد بــنــاء الــبــنــيــة الخــطــابــيــة لــلــذات ضــمــن خــطــاب 
الــهــيــبــة والــشــرعــيــة; إذ تــرتــبــط مــفــردة (أبــو الحــســن) مــبــاشــرة بــأدواره الــعــســـكــريــة 
والــســيــاســيــة والــعــقــائــديــة, وتـُـســـتــدعــى ف لحــظــة اشــتــبــاك خــطــابــيــة لــتــفــعــيــل الــذاكــرة 
الجـــمـــعـــيـــة لـــلـــمـــســـلـــمـــي, الـــتـــي تحـــتـــفـــظ بـــصـــورة عـــلـــي بـــن أبـــي طـــالـــب كـــمـــجـــاهـــد أول, 
ومـنـاصـر دائـم لـلـنـبـي ف أحـلـك الـظـروف واخـتـيـار الإمـام لـهـذه الـكـنـيـة بـالـذات يـعـكـس 
وعـيـًا لـغـويـًا–رمـزيـًا دقـيـقـًا; فـهـي تـرتـبـط بـاسـم الحـسـن بـن عـلـي (عـلـيـه الـسـلام), سـبـط 
الـنـبـي وريـحـانـتـه, ممـا يمـنـحـهـا امـتـدادًا رسـالـيـًا–نـبـويـًا, ويـُذكـّر الخـصـم والـسـامـع مـعاً 
بـالـعـلاقـة الـوثـيـقـة الـتـي ربـطـت بـي الإمـام وعـتـرة الـرسـول, مـن جـهـة الـنـسـب والجـهـاد 
مـعـًا. إن الـبـنـيـة الخـطـابـيـة ف هـذه الـعـبـارة لا تـقـتـصـر عـلـى ممـارسـة فـعـل تـهـديـدي, بـل 
تـهـدف إلـى إنـتـاج هـيـمـنـة رمـزيـة قـائـمـة عـلـى اسـتـدعـاء المـواقـف الـبـطـولـيـة, والـتـقـاطـع 
الـشـرعـي–الـعـاطـفـي مـع الـنـبـي مـحـمـد (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه), ممـا يـجـعـل ذكـر "أبـي 
الحــســن" بمــثــابــة إعــلان ضــمــنــي عــن المــرجــعــيــة الــديــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي لا يمــكــن 

تجاوزها ف ضمير الأمة. 
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وف قـــولـــه (عـــلـــيـــه الـــســـلام) ((قــدّر الأمــور تــقــديــر مــن يــنــظــر لــنــفــســه دون جــنــده)) 
(المعتزلي, ابن أبي الحديد, 2007, 2/ 201). 

الخــطــاب يـُـفــعـّـل آلــيــة الــتــمــثــيــل الــذاتــي مــن خــلال اســتــدعــاء الــنــفــس كــكــيــان 
مـعـرف–أخـلاقـي, تـُقـاس بـه شـرعـيـة الـسـلـطـة ومـآلاتـهـا, مـا يـجـعـل مـن مـراجـعـة الـذات 
الــســيــاســيــة فــعــلاً تــأويــلــيـًـا يــحــدد مــوقــع الــفــاعــل بــي الــعــدل والــظــلــم, ويمــكــن تحــديــد 

الآليات المعتمدة ف النص كالآتي: 

الــذهــنــي  الــنــمــوذج  بــنــاء  إلــى  الــصــراع  تمــثــيــل  مــن  الــدلالــيــة  الــبــنــيــة  ف  تحــول   –  1
الأخلاقي: (قدر الأمور تقدير من ينظر لنفسه). 

يـفـتـح الإمـام عـلـي خـطـابـه بـبـنـيـة تـوجـيـهـيـة اسـتـبـطـانـيـة: "قـدّر الأمـور تـقـديـر مـن 
يـنـظـر لـنـفـسـه", يـُعـيـد فـيـهـا تمـوضـع المخـاطـب مـن فـاعـل سـيـاسـي إلـى مـسـؤول أخـلاقـي, 
تــعــتــمــد الــصــيــغــة عــلــى أداة الــشــرط الــتــمــثــيــلــي لإنــتــاج مــعــيــار قــيــمــي يــقــيــس الــفــعــل 
الـسـيـاسـي بمـرايـا الـذات لا بمـعـايـيـر الـهـيـمـنـة, مـحـقـقـًا انـزيـاحـًا تـداولـيـًا يـحـولّ الـنـزاع 

من المجال الخارجي إلى فضاء المحاسبة الداخلية. 

ف ضـوء الـبـنـيـة الـكـبـرى لـفـان دايـك, يـُحـولّ الإمـام عـلـي الخـطـاب مـن صـراع 
خــارجــي إلــى مــســاءلــة داخــلــيــة, حــيــث تـُـقــدَّم الــنــفــس كــمــرآة أخــلاقــيــة لــلــحــكــم. تـُـبــنــى 
الــشــرعــيــة عــلــى ضــبــط الــذات, ويـُـصــوَّر مــعــاويــة كــنــمــوذج ســيــاســي فــاقــد لــلــبــصــيــرة 

الأخلاقية. 

ف قـولـه (ع) ((فـدع عـنـك مـن مـالـت بـه الـرمـيـة, فـإنـّا صـنـائـع ربـّنـا, والـنـّاس 
بـعـد صـنـائـع لـنـا  لـم يمـنـعـنـا قـدي عـزنّـا ولا عـاديّ طـولـنـا عـلـى قـومـك أن اخـلـطـنـاكـم 
بـأنـفـسـنـا; فـنـكـحـنـا وأنـكـحـنـا, فـعـل الأكـفـاء, ولـسـتـم هـنـاك! وأنـّى يـكـون ذلـك كـذلـك 
ومـنـّا الـنـّبـيّ ومـنـكـم المـكـذّب ومـنـّا أسـد ال ومـنـكـم أسـد الأحـلاف))  (الـنـويـري, شـهـاب 

الدين, 7/ 233). 

الرسالة تمثل خطاب تمايز هوياتي جذري بي معسكرين متقابلي: 

نحن (آل البيت) = أهل الرسالة والشرعية والنقاء العقائدي. 
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هم (بنو أمية أو خصوم الإمام) = أهل التكذيب, الجاهلية, والانحدار القيمي. 

لــتــكــون الــغــايــة مــن الخــطــاب, تــثــبــيــت شــرعــيــة الــذات ونــفــي شــرعــيــة الآخــر مــن خــلال 
المقارنة الرمزية الحاسمة بي الطرفي. 

الـنـص يـسـتـعـمـل مـا يـسـمـيـه فـان دايـك المـربـع الإيـديـولـوجـي ويـُطـلـق فـان دايـك عـلـى هـذا 
الـنـمـط مـن الـتـمـثـيـل الخـطـابـي مـصـطـلـح "المـربـع الإيـديـولـوجـي", الـذي يـقـوم عـلـى مـبـدأ 
تـفـضـيـل الـذات وتـصـويـرهـا بـصـورة إيـجـابـيـة, مـقـابـل تـقـدي الآخـر أو الخـصـم بـصـورة 
ســـــلـــــبـــــيـــــة. وتـُــــعـــــدّ هـــــذه الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة مـــــن الأدوات المـــــركـــــزيـــــة ف بـــــنـــــاء الخـــــطـــــاب 
الإيـديـولـوجـي, إذ يمـكـن تـفـعـيـلـهـا عـلـى مـخـتـلـف مـسـتـويـات الـتـحـلـيـل: ابـتـداءً مـن الـبـنـى 
الــكــبــرى مــن حــيــث اخــتــيــار المــوضــوعــات الــتــي تـُـظــهــر تــفــوقّ الــذات, مــرورًا بــالمــســتــوى 
المـعـجـمـي مـن خـلال انـتـقـاء مـفـردات مـشـحـونـة دلالـيـًا, وانـتـهـاءً بـالـبـنـيـة الـنـحـويـة (دايـك, 

فان, 2014, 459- 560). 

 وهو مبدأ يقوم على أربعة محاور: 

1 - تأكيد ما هو إيجابي عن الذات (صنائع ربنا, مناّ النبي, مناّ خير النساء). 

2 - إنكار ما هو إيجابي عن الآخر (ولستم هناك). 

3- تأكيد ما هو سلبي عن الآخر (منكم المكذّب, حماّلة الحطب, صبية النار). 

4- إنكار ما هو سلبي عن الذات (إسلامنا قد سمُع, جاهليتكم لا تُدفع). 

هـكـذا يـُبـنـى خـطـاب يـقـوم عـلـى تـعـزيـز الـهـويـة الجـمـاعـيـة لـلـذات وتـقـويـض صـورة الآخـر 
بنيوياً, فالبنية الخطابية الكبرى قائمة على إثبات الشرعية والهوية من خلال:  

1 - إثبات المرجعية الدينية بقوله (مناّ النبي) تأصيل ديني للشرعية. 

2- المرجعية الاجتماعية نكحنا وأنكحنا = تأكيد للمكانة والندية. 

3- المـرجـعـيـة الـرمـزيـة اسـتـدعـاء الـقـرآن (حـمـّالـة الحـطـب), الـتـاريـخ الإسـلامـي (بـدر), 
القيم العليا (الجنة والنار) لبناء تمايز لا يمكن تجاوزه. 
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يمــثــل الــنــص بــنــيــة خــطــابــيــة كــبــرى تــهــدف إلــى شــرعــنــة الــذات (آل الــبــيــت) بــوصــفــهــم 
صـنـاع الـرسـالـة والحـق, إلـغـاء شـرعـيـة الخـصـم تـاريـخـيـًا وديـنـيـًا واجـتـمـاعـيـًا, اسـتـدعـاء 
المـوروث الإسـلامـي والـقـرآنـي لـبـنـاء خـطـاب إقـصـائـي يـتـجـاوز الـسـيـاسـي إلـى الـعـقـدي 

والرمزي. 

 (Micro Structure) (البنى الصغرى) ثانيا: البنى الجزئية

        تمـثـل الـبـنـى الـصـغـرى المـسـتـوى المحـلـي مـن تـنـظـيـم الـنـص, وهـي تـُعـنـى بـالـوحـدات 
الـلـغـويـة الـدقـيـقـة, كـالجـمـل وتـتـابـعـاتـهـا, والاخـتـيـارات المـعـجـمـيـة, والأسـالـيـب الـنـحـويـة, 
ممـا يـجـعـلـهـا بمـثـابـة الأسـاس الـذي تـُبـنـى عـلـيـه الـبـنـيـة الـكـبـرى لـلـخـطـاب  (دايـك, فـان, 

 .(74 ,2001

      وتــبــرز أهــمــيــة هــذه الــبــنــى ف كــونــهــا مــســؤولــة عــن تــولــيــد مــوضــوعــات الخــطــاب; 
فـكـل جـمـلـة ف الـنـص يـجـب أن تـُسـهـم - بـشـكـل مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر - ف تـكـويـن 
المــوضــوع الــعــام, وأي جــمــلــة تــخــرج عــن هــذا الــســيــاق تــهــدد تمــاســك الخــطــاب وتـُـغــيـّـر 

دلالته الكبرى. 

ف قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((فـادخـل فـيـمـا دخـل فـيـه المـسـلـمـون, فـإن أحـبّ 
الأمـور إلـيّ فـيـك الـعـافـيـة, إلاّ أن تـتـعـرّض لـلـبـلاء, فـإن تـعـرّضـت لـه قـاتـلـتـك واسـتـعـنـت 
بـال عـلـيـك)) (الـديـنـوري, ابـن قـتـيـبـة, 1990،1/ 71). يمـكـن تحـديـد الـبـنـيـة المحـلـيـة مـن 

خلال الوحدات اللغوية الآتية:   

1 -  فـعـل الأمـر (فــادخــل): يمــثــل فــعــل الأمــر هــنــا أداة لــغــويــة ذات وظــيــفــة ســلــطــويــة, 
تــصــدر مــن مــوقــع المــتــكــلــم بــوصــفــه مــركــزًا شــرعــيـًـا يمــتــلــك مــشــروعــيــة الأمــر والــنــهــي, 
فـالـفـعـل بـصـيـغـتـه المجـردة (مـن غـيـر شـرط أو تـلـطـيـف) يـُنـتـج مـعـنـى إلـزامـيـًا أخـلاقـيـًا, 
ولــيــس مــجــرد دعــوة أو اقــتــراح, هــذا الــنــمــط مــن الأفــعــال الــكــلامــيــة  يمــارس ضــغــطـًـا 

تداولياً, على المتلقي ليتطابق مع الجماعة المرجعية. 

     إن الـتـمـثـيـل المحـلـي لـلـفـعـل "ادخـل" يدـل عـلىـ أن الإمـام (عـلـيـه الـسـلام) يـتـحـدث مـن 
موقع "المرجعية الجماعية" لا من موقع الندّ السياسي. 

2- التركيب الشرطي: (فإن أحبّ الأمور إليّ فيك العافية). 
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هــذه الجــمــلــة تــنــتــمــي إلــى نمــط الــشــرط المــقــتــرن بــالــتــقــديــر الــعــاطــفــي, حــيــث يــتــم 
الـتـعـبـيـر عـن الـتـفـضـيـل الـشـخـصـي لـلـمـتـكـلـم (أحـبّ الأمـور), والـتـركـيـب لا يـُظـهـر الـعـافـيـة 
كـقـيـمـة مـطـلـقـة, بـل كـقـيـمـة مـشـروطـة بـسـلـوك المـتـلـقـي أي لا يـتـم ضـمـانـهـا إلا بـالانـضـمـام 
إلـى الجـمـاعـة, تـظـهـر بـنـيـة الـتـهـدئـة الـظـاهـريـة إذ إن فـالإمـام لا يـبـدأ بـاتـهـام أو تـهـديـد, 

بل بإعلان نية الخير, لكن على أساس الالتزام الجماعي. 

هـذه الـبـنـيـة الـشـرطـيـة تـُنـتـج فـعـلاً تـداولـيـًا مـزدوجـًا, ظـاهـرهُ الـلـي, وبـاطـنـُه الحـزم 
المشروط بالطاعة. 

3- التقابل المفهومي: (العافية/ البلاء). 

يـُسـتـعـمـل هـذا الـتـقـابـل ضـمـن مـا يـسـمـى بـ الـثـنـائـيـات الـقـيـمـيـة الـتـي تـنـتـج حـقـلاً 
دلالــيـًـا أخــلاقــيـًـا يـُـحــدد تمــوقــع الــفــاعــلــي ف الخــطــاب. الــعــافــيــة تحــيــل إلــى الــســلامــة 
الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــديــنــيــة, بــيــنــمــا الــبــلاء يـُـرمــز بــه إلــى الــفــتــنــة 
والانـقـسـام, وربمـا الـعـقـاب الإلـهـي أو الـهـزيمـة هـذا الـبـنـاء يمـثـل مـا يـسـمـيـه فـان دايـك ب ـ
الـــتـــمـــوقـــع الأخـــلاقـــي, حـــيـــث يـــتـــم إقـــصـــاء الخـــصـــم رمـــزيـًــا إن لـــم يـــخـــضـــع لـــلـــمـــنـــطـــق 
الجــمــاعــي, هــذه الــثــنــائــيــة تــؤدي وظــيــفــة هــيــمــنــة رمــزيــة, إذ تجــعــل خــيــار الانــضــمــام لا 

أخلاقياً فقط, بل وجودياً. 

فـــالمـــعـــنـــى المحـــلـــي الـــكـــامـــن ف الـــنـــص يمـــكـــن تحـــديـــده مـــن الـــرســـالـــة إذ تـــقـــدم 
الـطـاعـة عـلـى أنـهـا لـيـسـت خـيـارًا سـيـاسـيـًا, بـل قـدرًا أخـلاقـيـًا واجـتـمـاعـيـًا لا بـد مـنـه, 
والخــروج عــلــيــه لــيــس مــجــرد عــصــيــان ســيــاســي, بــل انــحــراف عــن بــنــيــة الأمــة ومــبــدأ 

العافية الدينية. 

قـولـه (ع) ((ومـا أمـرت بـقـتـل عـثـمـان, فـلـزمـتـنـي خـطـيـئـة الأمـر, ولا قـتـلـت, 
فأخاف على نفسي قصاص القاتل)) (المبرد, أبو العباس, 1993, 1/ 155). 
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1 - سلسلة النفي المركبة: (ما أمرت), (ولا قتلت). 

اسـتـعـمـل الإمـام (ع) اسـتـراتـيـجـيـة دفـاعـيـة عـبـر الـنـفـي المـتـسـلـسـل, وهـو نمـط 
لـغـوي يـسـتـعـمـل لـتـفـكـيـك سـرديـة الخـصـم وإبـطـال أثـرهـا الـنـفـسـي والاجـتـمـاعـي, فـقـولـه 

"ما أمرت" تنُكر التخطيط, وقوله "ولا قتلت" تنُكر الفعل المباشر. 

هـذا الـتـدرج يـُعـيـد تـشـكـيـل سـلـسـلـة الـسـبـبـيـة الأخـلاقـيـة والـسـيـاسـيـة المـوجـهـة 
ضـد الإمـام, ويـنـقـلـهـا إلـى إطـار تـداولـي جـديـد يـقـوم عـلـى الـبـراءة المـبـدئـيـة لا الـتـبـريـر 

الظرف. 

يـُــفـــكـــك الإمـــام هـــنـــا الـــنـــمـــوذج الـــذهـــنـــي المـــســـبـــق (المـــبـــنـــي ف خـــطـــاب مـــعـــاويـــة 
وأتـــبـــاعـــه) حـــول الـــتـــورط, ويـــســـتـــبـــدلـــه بـــنـــمـــوذج جـــديـــد يـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــق الـــذاتـــي 

والعدالة التقريرية. 

2- الربط السببي(الاعتراضي): (فلزمتني خطيئة الأمر/ فأخاف). 

هـذه الـعـبـارة تمـثـل بـنـيـة اسـتـفـهـامـيـة ضـمـنـيـة; إذ تـُنـتـج سـؤالاً غـيـر مـنـطـوق (إذا 
لم آمر, فلماذا أتُّهم) و (إذا لم أقتل فلم أخاف). 

 3- مفردة (خطيئة). 

هـذه المـفـردة تُـفـعـّل الحـقـول المـعـجـمـيـة الـقـانـونـيـة–الـديـنـيـة بـهـدف تحـويـل الـنـص 
إلــى وثــيــقــة عــدلــيــة رمــزيــة, فــمــفــردة "خــطــيــئــة" تــســتــعــمــل لا لــلــدفــاع, بــل لــلــكــشــف عــن 

الظلم الذي تعرض له الإمام.  

فـالـتـكـويـن الـتـداولـي هـنـا يـحـيـل إلـى تـنـاقـض إدراكـي ف الـروايـة الأخـرى, ممـا 
يـعـزز مـركـزيـة خـطـاب الإمـام بـوصـفـه أكـثـر انـسـجـامـًا ومـنـطـقـيـًا, إن كـلـمـة "خـطـيـئـة" ذات 
حـمـولـة ديـنـيـة–أخـلاقـيـة, تـُوظـّف بـذكـاء ف الحـقـل الـسـيـاسـي, لـتـفـكـيـك شـرعـيـة الاتـهـام 

عبر لغة الخصم نفسها. 
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ويـظـهـر المـعـنـى المحـلـي الـكـامـن ف الـنـص إذ يـُنـتـج الخـطـاب نمـوذجـًا مـعـرفـيـًا 
بــديــلاً يــقــوم عــلــى الــعــقــلانــيــة والــعــدالــة, ويـُـســتــبــدل فــيــه دور الإمــام مــن مــتــهــم ضــمــن 

خطاب الفتنة, إلى فاعل واعٍ يُفكك زيف الخطاب الأموي. 

ف قـولـه (ع) ((فـأنـا أبـو حـسـن, قـاتـل جـدك وأخـيـك وخـالـك شـدخـا يـوم بـدر, 
ذلـك الـسـيـف مـعـي, وبـهـذاك الـقـلـب ألـقـى عـدوي – مـا اسـتـبـدلـت ديـنـا, ولا اسـتـحـدثـت 
(المــعــتــزلــي, ابــن أبــي الحــديــد,  طـائـعـي))  تـركـتـمـوه  الـذي  المـنـهـاج  عـلـى  وإنـي   – نـبـيـا 

 .(79 /15 ,2007

1 - ضمير الهوية الذاتية: (أنا أبو الحسن). 

افـتـتـاح الـعـبـارة بـ"أنـا أبـو الحـسـن" يمـثـل تـوكـيـدًا تـداولـيـًا لـلـهـويـة, حـيـث يـُفـعلّ 
الإمـام الـضـمـيـر الـذاتـي + الـكـنـيـة الـرمـزيـة لاسـتـحـضـار شـرعـيـة نـسـبـيـة وجـهـاديـة. الـكـنـيـة 
تـُعـيـد إنـتـاج الـذات بـوصـفـهـا سـلـطـة خـطـابـيـة مـشـروعـة تـنـتـمـي إلـى بـيـت الـنـبـوة وسـيـاق 

القتال ف سبيل الحق. 

2- السرد القتالي الرمزي: (قاتل جدك وأخيك وخالك). 

هـذا الـسـرد يـُبـنـى بـصـيـغـة الـتـرقـيـم الـتـصـاعـدي الـزمـنـي–الـقـرابـي جـدّ – أخ – 
خــال, ممــا يــعــزز تــصــاعــد الــتــهــديــد الــرمــزي, الأفــعــال ف هــذا الــســيــاق لــيــســت إقــرارًا 
بــالــقــتــل الــعــدائــي, بــل إحــيــاء لــســجــل جــهــادي– شــرعــي ضــد "خــصــوم الــنــبــوة" عــبــر 
الــتــاريــخ. وقــد اســتــعــمــل (عــلــيــه الــســلام) أفــعــال مــاضــيــة تــدل عــلــى الحــســم والإنجــاز 
الــتــاريــخــي, مــوظــفــا بــعــدا تــصــويــريــا عــنــيــفــا يــعــزز صــورة الــقــوة والانــتــصــار بــاســتــعــمــال 
المفردة (شدخا), بإحالة زمنية مفتاحية تستــدعي ذاكرة الجماعة لهزيمة قريش ف 

قوله (يوم بدر) 

3- خطاب المواجهة بضمير المخاطب: (الكاف). 

اســـتـــعـــمـــال خـــطـــاب مـــبـــاشـــر ("جـــدك", "أخـــيـــك", "خـــالـــك") يمـــثـّــل مـــواجـــهـــة 
مـفـتـوحـة تـُغـلـق الـبـاب أمـام الـتـأويـل الـسـلـمـي أو الـوسـاطـة, والـضـمـيـر هـنـا يـُسـتـعـمـل ف 
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إطــار مــا يــســمــيــه فــان دايــك بـ الــتــمــوقــع الإيــديــولــوجــي لــلآخــر, إذ يـُـحــشــر مــعــاويــة ف 
سـلـسـلـة نـسـبـيـة– اجـتـمـاعـيـة مـرتـبـطـة تـاريـخـيـًا بـالـبـاطـل أو الجـاهـلـيـة فـالـضـمـيـر هـنـا 
لــيــس فــقــط تــواصــلاً, بــل تــقــيــيــد تــداولــي يـُـجــبــر المــتــلــقــي عــلــى تــلــقــي الــنــص مــن مــوقــع 
الــعــجــز لا الــنــدي, بــاســتــعــمــال الــلــوم الــضــمــنــي المــفــتــرض لــتــذكــيــر مــعــاويــة بــخــطــايــاه 

وأفعاله. 

4- الإحــالــة الــى أدوات الــقــوة والــثــبــات: (ذلـــك الـــســـيـــف مـــعـــي, وبـــذلـــك الـــقـــلـــب ألـــقـــى 
عدوي). 

 تـشـيـر المـفـردة "ذلـك" إلـى رمـز مـعـروف يـرسـّخ الـثـبـات, ويمـثـل الـسـيـف الـقـوة المـاديـة, 
والـــقـــلـــب الـــشـــجـــاعـــة الإيمـــانـــيـــة, بـــيـــنـــمـــا يـــدل المـــضـــارع "ألـــقـــى" عـــلـــى الاســـتـــمـــراريـــة 

والاستعداد الدائم للمواجهة. 

5- النفي القاطع: (ما استبدلت دينا, ولا استحدثت نبيا). 

اســتــعــمــال نــفــي مــزدوج يـُـظــهــر الــبــراءة مــن الــبــدعــة و الانــحــراف, الــنــفــي هــنــا 
يبُنى على قيم دينية كبرى: الدين والنبوة, وهي ركائز الشرعية. 

6- الإحالة إلى انحراف الطرف الآخر: (المنهاج الذي تركتموه طائعي). 

 اســتــعــمــال "تــركــتــمــوه طــائــعــي" فــيــه إدانــة خــفــيــة لمــعــاويــة بــأنــه كــان ضــمــن مــن خــضــع 
لـــلـــديـــن ثـــم انـــحـــرف عـــنـــه, هـــذا الـــتـــضـــمـــي يـــزرع شـــكـًــا ف الـــتـــزام الخـــصـــم ويـُــســـقـــط 

شرعيته تدريجياً. 

ف قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((وقـلـت إنـّي كـنـت أقـاد كـمـا يـقـاد الجـمـل المخـشـوش 
حـتـّى أبـايـع; ولـعـمـر ال! لـقـد أردت أن تـذمّ فـمـدحـت, وأن تـفـضـح فـافـتـضـحـت! ومـا 
عـلـى المـسـلـم مـن غـضـاضـة, ف أن يـكـون مـظـلـومـا مـا لـم يـكـن شـاكـّا ف ديـنـه, ولا مـرتـابـا 
بـيـقـيـنـه, وهـذه حـجـّتـي إلـى غـيـرك قـصـدهـا, ولـكـنـّي أطـلـقـت لـك مـنـهـا بـقـدر مـا سـنـح 

من ذكرها)) (الرضي, الشريف, 2010, 2/ 21). 
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 يــتـّـضــح الاشــتــغــال الــدقــيــق عــلــى الــبــنــيــة المحــلــيــة ف قــول الإمــام عــلــي (ع), إذ 
يـُوظـّف الإمـام مـجـمـوعـة مـن الـتـقـنـيـات الأسـلـوبـيـة الـدقـيـقـة الـتـي تـدخـل ضـمـن الـتـحـلـيـل 

المحلي للخطاب, كما حدّدها فان دايك. 

1 - الاسـتـعـارة الـوصـفـيـة (الجـمـل المخـشـوش) تـفـعـّل إحـالـة تـصـويـريـة تـُظـهـر فـظـاعـة 
المـشـهـد, وتـُقـدّم تمـثـيـلاً إدراكـيـًا لـلـقـهـر والإكـراه, ممـا يـُسـهـم ف بـنـاء مـوقـف أخـلاقـي 
لـصـالـح المـتـكـلـم. ثـم تـتـصـاعـد المـفـارقـة ف الـعـبـارة: "أردت أن تـذمّ فـمـدحـت, وأن تـفـضـح 
فـافـتـضـحـت", وهـي تـقـنـيـة بـلاغـيـة حـجـاجـيـة تـُوظـف لإسـقـاط صـورة الخـصـم بـطـريـقـة 
غـيـر مـبـاشـرة, عـبـر تـفـكـيـك مـنـطـقـه مـن داخـلـه, ف مـا يـسـمـيـه فـان دايـك أفـعـال الـكـلام 

المُفارق ضمن بنى التقييم السلبي. 

2- اسـتـعـمـال مـكـثـف لـلـضـمـائـر (قــلــت, أردت, افــتــضــحــت,...), ممــا يــعــزز الــتــوجــه 
المـبـاشـر المـواجـهـي الـذي يـتـسـق مـع الأفـعـال المـهـددة لـوجـه الخـصـم وهـي مـن الـعـنـاصـر 

المركزية ف البنية المحلية عند فان دايك. 

ويـبـلـغ الـنـص ذروتـه الـتـداولـيـة ف قـول الإمـام (عـلـيـه الـسـلام) (هـذه حـجـّتـي إلـى غـيـرك 
قـصـدهـا, ولـكـنـّي أطـلـقـت لـك مـنـهـا بـقـدر مـا سـنـح مـن ذكـرهـا), إذ يمـُـارس المــتــكــلــم 
ســلــطــة رمــزيــة قــائــمــة عــلــى ضــبــط حــدود المــعــرفــة, وانــتــقــاء مــا يـُـقــال ومــا يـُـكــتــم, ممــا 
يــخــلــق تــدرجـًـا تــداولــيـًـا ف كــشــف الحــجــة, ويمــنــح الإمــام مــكــانــة المــتــكــلــم الــعــارف الــذي 

يوجهّ الخطاب من موقع السيطرة المعنوية. 

وهـكـذا, يـظـهـر مـن خـلال هـذا الـنـص مـثـال واضـح عـلـى تـفـعـيـل الـبـنـيـة المحـلـيـة بـوصـفـهـا 
أداة اسـتـراتـيـجـيـة ف إنـتـاج المـعـنـى, وتـوجـيـه الـتـمـثـيـلات, وتـكـثـيـف المـواجـهـة الـرمـزيـة ف 

سياق الصراع على الشرعية. 

ثانيا: العنصر الإدراكي: 
تـرتـكـز مـقـاربـة فـان دايـك ف الـتـحـلـيـل الـنـقـدي لـلـخـطـاب عـلـى مـثـلـث مـفـاهـيـمـي 
يـــتـــكـــونّ مـــن: الخــطــاب, والإدراك, والمجــتــمــع, ويـــقـــع الإدراك ف مـــركـــز هـــذا المـــثـــلـــث 
بـوصـفـه الـوسـيـط الـديـنـامـيـكـي الـذي يـربـط بـي الـبـنـيـة الـلـغـويـة والخـطـاب مـن جـهـة, 
والـبـنـيـة الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاقـات المجـتـمـعـيـة مـن جـهـة أخـرى. وقـد بـنـى فـان دايـك هـذا 
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الــعــنــصــر عــلــى مــجــمــوعــة تمــثـّـل الــركــائــز الإدراكــيــة لــتــحــلــيــل الخــطــاب (بــكــار, ســعــيــد, 
2021,  467), نذكر منها: 

أولا: النماذج الذهنية: 

وهـــي الـــبـــنـــى المـــعـــرفـــيـــة الـــتـــي تـــتـــشـــكـّــل ف ذهـــن الـــفـــرد نـــتـــيـــجـــة الـــتـــفـــاعـــل مـــع الـــعـــالـــم 
والخــطــابــات, وتـُـســتــعــمــل لــتــفــســيــر الــوقــائــع وتــنــظــيــم المــعــلــومــات (دايــك, فــان, 2014, 

 .(334

الــنــمــاذج الــذهــنــيــة ف الخــطــاب تـُـبــنــى عــلــى "تمــثــيــلات مــعــرفــيــة" تــســكــن ذهــن 
المـتـكـلـم وتـُبـنـى مـن خـلال تجـاربـه الاجـتـمـاعـيـة وتـُوجَّـه نـحـو الـتـأثـيـر عـلـى المـتـلـقـي. وقـد 
صـاغ الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام نمـاذجـه الـذهـنـيـة مـن خـلال تمـثـيـلات قـويـة وهـويـات 

مزدوجة: هوية الذات, وهوية الآخر (الخصم). 

النموذج الذهني الذي يبنيه الإمام علي ف رسائله إلى معاوية يقوم على: 

1 -  النموذج الذهني حول الذات. 

الـنـمـاذج الـذهـنـيـة الـذاتـيـة, هـي تمـثـيـلات مـعـرفـيـة ذات طـابـع شـخـصـي, تـنـطـوي عـلـى 
الـزمـان والمـكـان, والـفـاعـلـي, والأفـعـال, والأهـداف, والـعـلاقـات بـي المـشـاركـي. (بـكـار, 

سعيد, 2021, 467). 

يـبـنـي الإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) ف رسـائـلـه نمـوذجـًا ذهـنـيـًا لـذاتـه يـرتـكـز عـلـى عـدة 
عناصر: 

الشرعية الدينية والتاريخية: ا.

ف رسـالـتـه إلـى مـعـاويـة, يـقـول الإمـام (عـلـيـه الـسـلام) ((إنـه بـايـعـنـي الـقـوم الـذيـن 
بـايـعـوا أبـا بـكـر وعـمـر وعـثـمـان, فـلـم يـكـن لـلـشـاهـد أن يـخـتـار, ولا لـلـغـائـب أن يـرد, وإنمـا 
الـشـورى لـلـمـهـاجـريـن والأنـصـار)) (المــعــتــزلــي, ابــن أبــي الحــديــد, 2007, 3/ 300) 
هــنــا, يــؤكــد الإمــام عــلــى شــرعــيــتــه المــســتــمــدة مــن نــفــس المــصــدر الــذي اســتــمــد مــنــه 
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الخــلــفــاء الــســابــقــون شرعـــيـــتـــهــم, وهــو بــيــعــة المــهــاجــريــن والأنــصــار, ممــا يــعــزز نمــوذج 
الذات كخليفة شرعي. 

السبق ف الإسلام والجهاد: ب.

يـــقـــول الإمـــام (عـــلـــيـــه الـــســـلام) ف إحـــدى رســـائـــلـــه (( أنــا أبــو الحــســن, قــاتــل 
جـدك وأخـيـك وخـالـك)) (المــعــتــزلــي, ابــن أبــي الحــديــد, 15/ 79), يــبــرز الإمــام هــنــا 
سـابـقـة ف الجـهـاد والـقـتـال ف سـبـيـل ال, ممـا يـعـزز مـكـانـتـه كـأحـد أعـمـدة الإسـلام 
الأوائـل هـذا تمـثـيـل رمـزي لـلـقـوة والـسـبـق ف الإسـلام, حـيـث يـُعـيـد الإمـام بـنـاء صـورة 
ذاتية تتجسد فيها الشجاعة والتفوق الأخلاقي والعسكري, يستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعي الإمام 

الذاكرة القتالية/الجهادية لتثبيت مركزية موقعه من الرسالة. 

جـ- الطهارة العقدية واليقي المعرف: 

يـقـول الإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) ((وإنـي لـعـلـى بـيـنـة مـن ربـي, ومـنـهـاج مـن 
نـبـيـي, وإنـي لـعـلـى الـطـريـق الـواضـح ألـقـطـهـا)) (المـعـتـزلـي, ابـن أبـي الحـديـد, 7/ 71), 
يــعــكــس هــذا الــنــص نمــوذجـًـا ذهــنــيـًـا ايمــانــيـًـا صــلــبـًـا, يــقــدّم فــيــه الإمــام نــفــســه بــوصــفــه 
مـــســـتـــمـــرًا ف خـــط الـــنـــبـــوة, لـــيـــس فـــقـــط مـــن حـــيـــث الـــنـــســـب, بـــل مـــن حـــيـــث المـــنـــهـــجـــيـــة 
والـرؤيـة, فـقـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ألـقـطـهـا لـقـطـًا تـوكـيـد عـلـى وضـوح الـرؤيـة والـتـمـيـيـز بـي 

الحق والباطل دون لبس. 

وقــولــه (مــا اســتــبــدلــت ديــنـًـا, ولا اســتــحــدثــت نــبــيـًـا )تـُـنــتــج تمــثــيــلاً ذهــنــيـًـا يـُـجــسـّـد الــثــبــات 
الــعــقــائــدي والــولاء الــرســالــي, حــيــث يــنــفــي الإمــام أي انــحــراف عــن الأصــل الــنــبــوي, 
مـؤكـدًا اسـتـمـراريـتـه عـلـى نـفـس المـنـهـج, مـا يـعـزز ف ذهـن المـتـلـقـي صـورة الـوفـاء المـطـلـق 

للدين والرسالة دون تلونّ.  

د- التفوق المعرف والسيطرة على إدارة الحجة: 

الـعـبـارة ((حـُجـّتـي إلـى غـيـرك قـصـدهـا)) (المـعـتـزلـي, ابـن أبـي الحـديـد, 2/ 21), تمـثـّل 
بـنـاءً ذهـنـيـًا يـُظـهـر الإمـام ف مـوقـع الـتـفـوق المـعـرف, حـيـث يمـتـلـك الحـجـة ويـوجـّهـهـا كـمـا 
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يـشـاء, مـا يـعـكـس سـيـطـرتـه عـلـى الخـطـاب وتحـديـده لمـسـتـوى المـشـاركـة فـيـه, ويـُرسـّخ ف 
ذهن المتلقي صورة المتكلّم العارف الذي لا ينُازع ف سلطته الحجاجية. 

2- النموذج الذهني حول الآخر معاوية: 

يـُصـوّر الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام مـعـاويـة ف رسـائـلـه بـنـمـوذج ذهـنـي سـلـبـي, إذ 
((يـقـع هـذا الـتـمـثـيـل الـذاتـي أو المخـطـط الـذاتـي ف الـذاكـرة المـعـمـقـة الـشـخـصـيـة إنـه 
تجــريــدي مــبــنــي تــدريــجــيــا مــن الــتــجــارب الــشــخــصــيــة الــنــمــاذج لــلأحــداث)) (دايــك, فــان, 

2025, 171) يرتكز على: 

أ- التمرد على الشرعية 

فــيــه  دخــل  فــيــمــا  ف إحـــدى رســـائـــلـــه, يـــقـــول الإمـــام (عـــلـــيـــه الـــســـلام) ((فــادخــل         
المـسـلـمـون, فـإن أحـب الأمـور إلـيّ فـيـك الـعـافـيـة, إلا أن تـتـعـرض لـلـبـلاء)) (المــعــتــزلــي, 

ابن أبي الحديد, 2007, 3/ 300). 

     هــنــا, يـُـظــهــر الإمــام مــعــاويــة كــمــنــشــق عــن الجــمــاعــة الإســلامــيــة, ممــا يــضــعــه ف 
نموذج المتمرد على الشرعية. 

ب-  تمثيل التبعية للهوى وفقدان الاستقلال العقلي. 

    ف قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((أتـانـي كـتـاب امـرء لـيـس لـه نـظـر يـهـديـه ولا قـائـد يـرشـده 
دعـاه الـهـوى فـأجـابـه وقـاده فـاتـبـعـه)) (المـعـتـزلـي, ابـن أبـي الحـديـد, 1/ 202), فـالـتـمـثـيـل 
الـذهـنـي يـُصـوَّر مـعـاويـة كـمـن تحـكـمـه أهـواؤه, لا عـقـلـه, فـاقـد الـقـدرة عـلـى الـتـمـيـيـز, ممـا 
يــفــقــده أهــلــيــة الــقــيــادة. فــالإمــام (عــلــيــه الــســلام) يــركـّـز عــلــى ضــعــف الــبــنــيــة الإدراكــيــة 
لــلــخــصــم, فــمــعــاويــة لــيــس فــاعــلاً حــرًا بــل مــنــقــادًا لــرغــبــاتــه, ممــا يـُـشــكـّـك بــقــراراتــه 

وشرعية مواقفه. 

جـ- تمثيل العداء الأخلاقي الممتد: 

الــشــيــطــان))  أولــيــاء  وأولــيــاؤك  أنــت  دعــوت       ف قـــولـــه (عـــلـــيـــه الـــســـلام) ((فــطــالمــا 
(المعتزلي, ابن أبي الحديد, 16/ 135). 
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قــوى الــشــر الــتــاريــخــيــة (أولــيــاء       إذ يـُـربــط مــعــاويــة ف الــنــمــوذج الإدراكــي الــعــام ب ـ
الـشـيـطـان), مـا يـلـغـي أهـلـيـتـه الأخـلاقـيـة. فـالإمـام (عـلـيـه الـسـلام) يـُحـمـّل مـعـاويـة إرثـًا 
عــدائــيـًـا ممــتــدًا ضــد الحــق, فــهــو لــيــس فــردًا شــاذًا بــل حــلــقــة ف ســلــســلــة شــيــطــانــيــة 

مناوئة للرسالة. 

د- تمثيل السفاهة السياسية والطمع ف غير موضعه: 

ف قــولــه (عــلــيــه الــســلام) ((يـا بـن حـرب, إن لجـاجـك ف مـنـازعـة الامـر أهـلـه مـن سـفـاه 
الـرأي, فـلا يـطـمـعـنـك أهـل الـضـلال, ولا يـوبـقـنـك سـفـه رأي الجـهـال) (المـعـتـزلـي, ابـن أبـي 
الحـديـد, 15/ 85), فـالـتـمـثـيـل الـذهـنـي يـُصـوَّر مـعـاويـة كـصـاحـب طـمـوح سـيـاسـي أحـمـق, 
يـنـازع مـن لا حـق لـه ف مـنـازعـتـهـم. والإمـام (عـلـيـه الـسـلام) يـبـرز أن الـسـلـطـة والـقـيـادة 
مــن حــقّ أهــلــهــا, ومــعــاويــة يـُـصــرّ عــلــى مــنــازعــتــهــا رغــم عــلــمــه بــبــعــده عــن شــروطــهــا, مــا 

يُظهر الجهل السياسي والتورط ف الباطل. 

هـ- تمثيل الزعامة التضليلية ومعاداة الوعي الجماعي: 

ف قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((وأرديـت جـيـلا مـن الـنـاس كـثـيـرا, خـدعـتـهـم بـغـيـك, وألـقـيـتـهـم 
ف مـوج, بـحـرك تـغـشـاهـم الـظـلـمـات, وتـتـلاطـم بـهـم الـشـبـهـات)) (المــعــتــزلــي, ابــن أبــي 
الحــديــد, 16/ 132), فــالــتــمــثــيــل الــذهــنــي يمـُـثـّـل مــعــاويــة كـ قــائــد مــضــلّ أســقــط أجــيــالاً 
كـامـلـة ف الـفـتـنـة والـضـلال. يـُبـرز الإمـام مـسـؤولـيـة مـعـاويـة ف تـشـويـه الـوعـي الديـنـي 
والــســيــاســي لــلــنــاس, مــن خــلال الخــطــاب الــتــحــريــضــي والمــكــر الــســيــاســي, مــا يــجــعــلــه 

مسؤولاً عن انحراف جماعي. 

ثانيا: الذاكرة الإيديولوجية: 

يقُسم فان دايك الذاكرة على نوعي: (بكار, سعيد, 2021, 467). 

الـذاكـرة قـصـيـرة المـدى: وتـُـعــرف أيــضـًـا بـ "الــذاكــرة الــعــامــلــة", وهــي المــعــنــيــة 1.
بمعالجة المعلومات الفورية أثناء التفكير وفهم الخطاب ف لحظته الآنية. 

الـذاكـرة طـويـلـة المـدى: أو "الـذاكـرة الـدائـمـة", وهـي الـتـي تحـتـفـظ بـالمـعـلـومـات 2.
التي خضعت للمعالجة, وتقُسم بدورها إلى: 
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الـذاكـرة الـدلالـيـة الاجـتـمـاعـيـة: وهـي ذاكـرة جـمـاعـيـة يـشـتـرك فـيـهـا أفـراد ا.
المجـتـمـع, وتـضـم مـعـارف مـشـتركـة كـإجـادة الـلـغـة, ومـعـرفـة الـعـالـم المحـيـط, 

وتشكل ما يُعرف بـ"الذاكرة الثقافية." 

الـذاكـرة الـعـرضـيـة: وهـي ذات طـابـع شـخـصـي, تـتـضـمـن الـتـجـارب الـفـرديـة ب.
المحـفـوظـة زمـنـًا ومـكـانـًا, وتـشـكـّل تمـثـيـلات مـفـصـلـة لـلأحـداث كـمـا عـاشـهـا 

الفرد. 

يـقـوم الإمـام عـلـي بـاسـتـدعـاء الـذاكـرة الجـمـاعـيـة الإسـلامـيـة مـن خـلال إحـالـة رسـائـلـه 
إلى أحداث وتواريخ تأسيسية تحمل وظيفة توجيهية, منها: 

1 – وجـوب الانـضـمـام لإجـمـاع المـهـاجـريـن والأنـصـار: إن الـرسـائـل تـُعـيـد تـثـبـيـت الـذاكـرة 
الـسـيـاسـيـة الـتـي تـربـط الـشـورى بـالـشـرعـيـة, ف قـولـه (عـلـيـه الـسـلام(( إنمـا الـشـورى 
لـلـمـهـاجـريـن والأنـصـار, فـإن اجـتـمـعـوا عـلـى رجـل وسـمـّوه إمـامـًا, كـان ذلـك ل رضـا)) 

(المعتزلي, ابن أبي الحديد, 2007, 3/ 300). 

هــذه الجــمــلــة تـُـعــيــد إنــتــاج قــالــب ذهــنــي جــمــعــي يــربــط الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة 
بـالانـتـمـاء الأول (المـهـاجـرون والأنـصـار), وتـُخـرج مـعـاويـة مـن دائـرة الـقـرار الـسـيـاسـي, 
إذ يـُعـيـد الإمـام بـنـاء ذاكـرة سـيـاسـيـة جـامـعـة تـقـوم عـلـى أولـويـات الجـمـاعـة الإسـلامـيـة 
الأولــى, أي المــهــاجــريــن والأنــصــار. يـُـقــصــي مــعــاويــة بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة مــن هــذه 
الجــــمــــاعــــة, لأنــــه لــــيــــس مــــن المــــهــــاجــــريــــن ولا مــــن الأنــــصــــار, وبــــالــــتــــالــــي لا يمــــلــــك حــــق 
المـعـارضـة. كـمـا أن قـولـه "فـلـم يـكـن لـلـشـاهـد أن يـخـتـار, ولا لـلـغـائـب أن يـرد" يـُلـغـي كـل 
إمـكـانـيـة لمـراجـعـة قـرار الـبـيـعـة, مـا يـُشـكـّل نـوعـًا مـن الـتـحـصـي الإيـديـولـوجـي لـلـشـرعـيـة, 
لــيــؤكــد الــنــص وظــيــفــتــه الإيــديــولــوجــيــة لــيــرســخ الــبــيــعــة كــعــقــد اجــتــمــاعــي لا يــنــقــض, 
وتحــويــل الخــصــم الــى مــعــتــد عــلــى الإجــمــاع الإســلامــي, ونــزع الــغــطــاء الــشــرعــي عــن 

تمرده بتحويله الى خروج على قاعدة أساسية ف النظام السياسي النبوي. 

2- سـيـرة الـنـبـي والمـعـيـة الـنـبـويـة: الـذاكـرة الإيـديـولـوجـيـة تـُفـعـّل مـن خـلال ربـط الإمـام 
بـــســـيـــرة الـــنـــبـــي مـــبـــاشـــرة, "وإنـــي لـــعـــلـــى مـــنـــهـــاج نـــبـــيـــي", وهـــي ذاكـــرة هـــادفـــة لـــلـــتـــثـــبـــيـــت 
الــعــقــيــدي, إذ تــشــيــر الــى وراثــة المــنــهــج الــديــنــي الــنــبــوي لــتــشــكــل بــنــيــة لــتــذكــيــر جــمــهــور 
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الـرسـالـة بـصـلـتـه الـعـضـويـة بـالـرسـول مـن جـهـة الـنـسـب, والمـوقـف, والـعـقـيـدة لـتـؤسـس 
لــذاكــرة تــصــبــح مــعــارضــتــه مــعــارضــة ل والــرســول,  كــمــا يـُـســتدعــى المــاضــي الجــهــادي 
لـلإمـام لـتـمـثـل الـشـرعـيـة الـعـلـيـا ف مـجـتـمـع صـدر الإسـلام إذ لـم يـكـن المـقـصـود الـتـفـاخـر 
ف الــقــتــل بــل تــثــبــيــت الــدور الحــاســم ف انــتــصــارات الإســلام الأولــى ف قــولــه (أنــا أبــو 
الحــســن قــاتــل جــدك وأخــيــك وخــالــك) يــشــكــل الــتــوظــيــف الــرمــزي لــلــعــلاقــات الــقــبــلــيــة 
(كــالجــد, الخــال, الأخ...) أداة اســتــراتــيــجــيــة ف خــطــاب الإمــام عــلــي لمــعــاويــة, إذ يـُـعــاد 
مــن خــلالــهــا تــأطــيــر الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة عــلــى أنــهــا صــراع هـُـويــاتــي بــي صــانــع الــنــصــر 
الإسـلامـي مـتـمـثـلا بـالإمـام, وخـصـوم الإسـلام الـتـقـلـيـديـي (بـنـو أمـيـة), حـيـث يـتـحـول 
النـســب إلىـ مـشرـوع سيـاـسـي, وتـتحــول الرـمـوز القـبــليــة إلىـ مـؤشرـات عـلىـ الـشرـعيــة أو 
الخــيــانــة. ويــقــول ((أمـا بـعـد, فـطـالمـا دعـوت أنـت وأولـيـاؤك أولـيـاء الـشـيـطـان الـرجـيـم 
لـلـحـق أسـاطـيـر الأولـي, ونـبـذتمـوه وراء ظـهـوركـم وجـهـدت بـإطـفـاء نـور ال بـأيـديـكـم 
وأفـواهـكـم, وال مـتـم نـوره ولـو كـره الـكـافـرون)) (المــعــتــزلــي, ابــن أبــي الحــديــد, 16/ 
135), لا تـُـســتدعــى هــذه الــعــبــارة كــمــجــرد وصــف تــاريــخــي, بــل كــأداة خــطــابــيــة لإعــادة 
تـأطـيـر الحـاضـر عـبـر المـاضـي, عـبـر اسـتـدعـاء انـتـقـائـي لـذاكـرة الـعـداء لـلإسـلام ربـط 
مـعـاويـة بـسـلـسـلـة نـسـبـيـة/تـاريـخـيـة مـن الـعـداء, مـن خـلال تـفـعـيـل الـذاكـرة الجـمـاعـيـة, 
فـــالإمـــام يـُــحـــيـــل مـــعـــاويـــة إلـــى جـــذوره الأمـــويـّــة, مـــســـتـــحـــضـــرًا صـــورة قـــريـــش المـــكـــذبّـــة, 
ومـفـعـلاً ذاكـرة المـسـلـمـي تجـاه الـعـداء الـرسـالـي وتـفـعـيـل الـذاكـرة الإيـديـولـوجـيـة فـعـبـارتـا 
"أعـداء الـرسـول" و"مـكـذبـون بـالـكـتـاب" تحـمـِلان حـكـمـًا أخـلاقـيـًا-عـقـديـًا قـاطـعـًا, يـنـزع 
الـشـرعـيـة الـديـنـيـة عـن مـعـاويـة, وكـذلـك الإحـالـة الـزمـنـيـة فـاسـتـعـمـال "ف ذلـك الـزمـان" 
يـربـط مـعـاويـة بـزمـن الـتـأسـيـس الـنـبـوي, حـيـث يـُعـاد تـعـريـف الخـلاف الحـالـي كـامـتـداد 

للصراع بي الإيمان والنفاق. 

3-  قــصــة مــقــتــل عــثــمــان: لا يـُـســتــحــضــر كــحــدث عــاطــفــي, بــل كــأداة لــفــضــح الــنــفــاق 
الـسـيـاسـي ((ولـعـمـري يـا مـعـاويـة, لـئـن نـظـرت بـعـقـلـك دون هـواك, لـتـجـدنـي أبـرأ الـنـاس 
مـن دم عـثـمـان, ولـتـعـلـمـن أنـى كـنـت ف عـزلـه عـنـه, إلا أن تـتـجـنـى, فـتـجـن مـا بـدا لـك! 
والـسـلام)) (المـعـتـزلـي, ابـن أبـي الحـديـد, 14/ 35), تـُسـتدعـى الحـادثـة لا لـلـتـبـريـر, بـل 
لإبــطــال الــروايــة الأمــويــة, وتــوجــيــه الجــمــاهــيــر لإعــادة فــهــمــهــا ضــمــن ســيــاق الانــقــلاب 

السياسي لا المظلومية.  
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4- الـذاكـرة المـؤسـّسـة لـلـتـمـايـز الأخـلاقـي: اسـتـدعـاء حـصـار الـشـعـب كـأداة رمـزيـة" ف 
قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((وأوقـدوا لـنـا نـار الحـرب و كـتـبـوا بـيـنـهـم كـتـابـا لا يـواكـلـونـا 
ولايـشـاربـونـا, ولا يـنـاكـحـونـنـا , ولا يـبـايـعـونـنـا , ولا نـأمـن فـيـهـم حـتـّى نـدفـع الـنـّبـي 
فـيـقـتـلـوه ويمـثـّلـوا بـه)) (المحــمــودي, مــحــمــد بــاقــر, 1966, 4/ 177), فــالإمــام يــعــيــد 
تـفـعـيـل ذاكـرة المـسـلـمـي عـن الحـصـار الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي ف الـشـعـب, بـوصـفـه 
عـدوانـًا جـمـاعـيـًا مـورِس بـحـقّ الـنـبـي وأهـلـه, هـذا لا يـوثـق فـقـط مـظـلـومـيـة تـاريـخـيـة, بـل 

يؤسس لـ تمايز أخلاقي بي بني هاشم والمعتدين (قريش الطاغية). 

5- إعـادة تـأريـخ الـعـلاقـة مـع المـشـركـي والمـنـافـقـي ف قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((فـلـم نـكـن 
نـأمـن فـيـهـم إلا مـن مـوسـم إلـى مـوسـم))(المـعـتـزلـي, ابـن أبـي الحـديـد, 4/ 177), هـذه 
الـعـبـارة تـبـنـي إحـسـاسـًا بـالاخـتـنـاق والخـوف الـذي عـايـشـتـه الجـمـاعـة المـؤمـنـة, مـقـابـل 
تـرف الآخـريـن, والـذاكـرة هـنـا لـيـسـت سـردًا, بـل أداة إدانـة رمـزيـة لمـن كـانـوا خـصـومـًا 

ثم أصبحوا طلاب حكم (كمعاوية). 

6- تـرسـيـخ الـشـرعـيـة الـقـتـالـيـة – الـنـسـب الـبـطـولـي, ف قـولـه تـعـالـى ((فـكـان إذا احـمـرّ 
الـبـأس, أقـام أهـل بـيـتـه فـاسـتـقـدمـوا)) (المـعـتـزلـي, ابـن أبـي الحـديـد, 4/ 177), يـُظـهـِر 
الإمـام أن أهـل الـبـيـت هـم درع الـنـبـي ف المـواجـهـات الـكـبـرى, لا الـطـلـقـاء ولا المـتـأخـريـن 
فــيــســتدعــي أســمــاء حــمــزة, جــعــفــر, زيــد, عــبــيــدة, لــتــأســيــس ذاكــرة إيــديــولــوجــيــة تــربــط 

الشرعية بـ"الدم الرسالي", لا بالنسب القرشي الفارغ. 

7- الـتـفـريـق بـي "إسـلام الـقـنـاعـة" و"إسـلام المـصـلـحـة" بـقـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((فـأمـّا 
مـن أسـلـم مـن قـريـش بـعـد))(المـعـتـزلـي, ابـن أبـي الحـديـد, 4/ 177), الـنـص يـفـرق بـي 
مــن أســلــم تحــت الــســيــف أو احــتــمــى بــعــشــيرتــه, ومــن دخــل الإســلام ف لحــظــة الخــطــر 

والتضحية. 
هـذا الـتـفـريـق يـعـيـد تـشـكـيـل الـذاكـرة الإيـديـولـوجـيـة لـلـجـمـهـور حـول مـن يـسـتـحـق الـقـيـادة 

فعلاً. 
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ثالثا: العنصر الاجتماعي  

يــتــمــثــل الــبـُـعــد الاجــتــمــاعــي ف نمــوذج فــان دايــك ف الــبـُـنــى والمــؤســســات الــتــي 
تمـلـك سـلـطـة الـتـأثـيـر ف الخـطـاب الـعـام, سـواء بـشـكـل مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر. وتـشـمـل 
هـذه الجـهـات: الـنـخـب الـسـيـاسـيـة, ووسـائـل الإعـلام الجـمـاهـيـريـة, ومـؤسـسـات الـتـعـلـيـم, 
ومـــراكـــز الـــثـــقـــافـــة, والـــقـــطـــاع الاقـــتـــصـــادي. وتـــؤدي هـــذه الـــفـــواعـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة دورًا 

مركزياً ف إنتاج الخطاب وتنظيمه وتوجيهه. 

مـن جـهـة أخـرى, فـإن الـعـلاقـة بـي الـعـنـصـر الاجـتـمـاعـي والـعـنـصـر الخـطـابـي تـتـجـلـّى ف 
أن الخــطــاب ذاتــه يـُـعــد نــتــاجـًـا لــتــنــظــيــم داخــلــي تحــكــمــه الــعــلاقــات بــي الــتــنــظــيــمــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة, ويـُــعـــيـــد إنـــتـــاج هـــذه الـــعـــلاقـــات عـــبـــر ممـــارســـاتـــه الـــلـــغـــويـــة والـــرمـــزيـــة. 
فــالخــطــاب لا يــعــكــس الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــحــســب, بــل يـُـســهــم أيــضـًـا ف تــكــريــســهــا أو 

نقدها (محمد, علي محمود, غضبان, حيدر, 2022, 645). 

وتـُعـد ثـنـائـيـة "نـحـن" مـقـابـل "هـم" إحـدى الأدوات المـركـزيـة ف بـنـاء الـتـمـثـيـلات 
الإيــديــولــوجــيــة, إذ تُـــســـتــدعــى هــذه الــثــنــائــيــة لــتــأكــيــد الانــتــمــاء الــداخــلــي لــلــمــجــمــوعــة 
(نـحـن), وتحـديـد الآخـر المخـتـلـف أو المـعـارض (هـم), بمـا يـحـمـلـه كـل مـن الـطـرفـي مـن 
إحـالات إيـجـابـيـة أو سـلـبـيـة تـُسـهـم ف تـعـزيـز الـتـضـامـن أو تـغـذيـة الـنـزاعـات (دايـك, فاـن, 

 .(37 ,2014

: تمثيل الفاعلي الاجتماعيي:  أولاً

يمـثـل اخـتـيـار الـتـوصـيـفـات والـضـمـائـر والـنـعـوت المـرتـبـطـة بـالـشـخـصـيـات ف 
الخـطـاب أحـد أهـم الأدوات الـتـي يـسـتـخـدمـهـا المـتـكـلـم ف بـنـاء عـلاقـات الـقـوة والـهـيـمـنـة 
الـــرمـــزيـــة. وف رســـائـــل الإمـــام عـــلـــي, نـــلـــحـــظ بـــنـــاءً طـــبـــقـــيـًــا وأخـــلاقـــيـًــا واضـــحـًــا بـــي 

الفاعلي: الإمام علي بوصفه الوريث الشرعي, ومعاوية بوصفه الدخيل الطليق. 

أ. الإمام علي (عليه السلام) فاعلا اجتماعيا إيجابيا: 

الإمام علي يقدم نفسه بصفته: 
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1-  أمـيـر المـؤمـنـي: وهـي صـفـة سـيـاسـيـة-ديـنـيـة تـرسـّخ الـسـلـطـة والخـلافـة الـشـرعـيـة, 
بـقـولـه ((مـن عـبـد ال عـلـيّ أمـيـر المـؤمـنـي إلـى مـعـاويـة بـن أبـي سـفـيـان)) (المحـمـودي, 

محمد باقر, 1966, 4/ 177). 

2- المـهـاجـر الأولـي والمجـاهـد الـسـابـق: ف قـولـه ((ان ال بـعـث رسـولـه مـنـا, فـآمـنـا بـه 
وكـفـرت)) (المـعـتـزلـي, ابـن أبـي الحـديـد, 2007, 2/ 201), إذ يـُؤسـس تمـايـزًا تـاريـخـيـًا 

على أساس التضحية والمشاركة ف بناء الإسلام. 

3- المــظــلــوم الــصــابــر: ف قــولــه (عــلــيــه الــســلام) ((فـإن الـنـاس قـتـلـوا عـثـمـان عـن غـيـر 
مـشـورة مـنـي وبـايـعـونـي عـن مـشـورة مـنـهـم واجـتـمـاع)) (المـعـتـزلـي, ابـن أبـي الحـديـد, 1/ 

77), وهي صورة تُكسبه بعدًا أخلاقياً, يميزه عن خصمه الذي يطلب الدنيا. 

4- صــاحــب الــعــصــمــة المــعــرفــيــة: ف قــولــه (عــلــيــه الــســلام) ((إنـي عـلـى بـيـنـة مـن ربـي 
ومـنـهـاج نـبـيـي وانـي لـعـلـى الـطـريـق الـواضـح الـقـطـه لـقـطـا)) (الــرضــي, الــشــريــف, 

2010, 1/ 189), إشارة إلى المعرفة النبوية والتسديد الإلهي. 

إن هـذه الـتـمـثـيـلات لا تـؤسـس لـلـهـيـمـنـة فـقـط, بـل تـخـلـق نمـاذج ذهـنـيـة لجـمـهـور 
الخــطــاب, تجــعــلــه يــتــمــاهــى مــع الإمــام ضــد خــصــمــه. ويمــارس الإمــام عــلــي (ع) عــبــر 
هـذه الـتـوصـيـفـات مـا يـسـمـيـه فـان دايـك "إعـادة بـنـاء تمـثـيـل الـذات ف الخـطـاب", مـن 
خـلال الـتـحـكـم ف نـوع الـفـاعـل (سـيـاسـي, أخـلاقـي, مـعـرف), مـوقـعـه (مـركـز الـهـيـمـنـة), 
صـورتـه ف ذهـن المـتـلـقـي (الـنـمـوذج الإدراكـي المـوجـه), ((وتحـتـوي عـمـلـيـة الإدراك عـلـى 
الـتـفـكـيـر, والمـعـرفـة, والمـعـتـقـدات والـفـهـم, والـتـفـسـيـر, واسـتـخـدام الـلـغـة,... إلـخ, تحـدث 
هــذه الــعــمــلــيــات كــلــهــا ف ذاكــرة الــفــاعــل الاجــتــمــاعــي لمجــمــوعــة مــعــيــنــة ف المجــتــمــع, 
ونـتـيـجـة الـقـيـام بـعـمـلـيـات الإدراك المـذكـورة, إمـا أن نـقـوم بـتـشـكـيـل الـبـنـيـة الإدراكـيـة/ 
تمـثـيـلاتـنـا الـعـقـلـيـة, أو تـغـيـيـرهـا, أو تـخـزيـنـهـا, أو تـعـطـيـلـهـا, نـحـو: تـغـيـر أفـكـارنـا , أو 
مـعـارفـنـا , أو مـعـتـقـداتـنـا, أو تـصـرفـاتـنـا, أو أيـديـولـوجـيـاتـنـا. ومـن ثـم الـتـأثـيـر والـسـيـطـرة 
عـــلـــى تـــصـــرفـــاتـــنـــا الـــبـــشـــريـــة لـــيـــتـــجـــاوز ذلـــك الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــلـــغـــة المـــســـتـــخـــدمـــة ف 

خطاباتنا)) (محمد, علي محمود, غضبان, حيدر, 2022, 645). 
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وتـُسـهـم هـذه الـتـمـثـيـلات ف خـلـق تـفـاوت هـرمـي حـاد بـيـنـه وبـي مـعـاويـة الـذي 
يـُصـوّر بـوصـفـه "الـطـلـيـق, المـضـلـل, الـتـابـع لـهـواه", أي فـاعـل اجـتـمـاعـي فـاقـد لـلـشـرعـيـة 

والمبادرة. 

ب. معاوية بن أبي سفيان فاعلا اجتماعي سلبيا: 

الخطاب العلوي يُعيد إنتاج صورة معاوية ضمن تمثيلات كبرى: 

1 - الـطـلـيـق وابـن الـطـلـيـق ف قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((ومـا لـلـطـّلـَقـاء وأبـنـاء الـطـّلـَقـاء 
والـتـمـيـيـز بـي المـهـاجـريـن الأولـي)) (المـعـتـزلـي, ابـن أبـي الحـديـد, 2007, 15/ 191), 
هـذه الـعـبـارة تمـُارس فـعـلاً خـطـابـيـًا مـن نمـط نـزع الـشـرعـيـة, بـإحـالـة مـعـاويـة إلـى خـانـة 

من أسلموا متأخرين وتحت الضغط العسكري, وبالتالي فهو غير مؤهل للقيادة. 

2 - المــنــكــوص عــن الجــمــاعــة ف قــولــه تــعــالــى ((فــادخــل فــيــمــا دخــل فــيــه المــســلــمــون)) 
(المعتزلي, ابن أبي الحديد, 3/ 75).  

يـُصـوَّر مـعـاويـة كـشـخـص مـعـزول عـن "الجـمـاعـة", وهـذا الـعـزل يـعـيـد إنـتـاجـه كـمـخـالـف 
للهويةّ الجماعية. 

وبـذلـك, يـُبـنـى مـعـاويـة ف الـنـص كـ فـاعـل اجـتـمـاعـي مـُؤطـر ضـمـن ثـلاث طـبـقـات 
مـن الإقـصـاء (تـاريـخـي, جـمـاعـي, أخـلاقـي), ممـا يـجـعـل مـشـروعـه ف مـواجـهـة الإمـام 

ساقطاً من أساسه ف الوعي الخطابي والمعرف. 

ثانيًا: الأفعال الخطابية: 

تـتـضـمـن رسـائـل الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام أنمـاطـًا مـخـتـلـفـة مـن الأفـعـال الـكـلامـيـة 
التي تبُنى وفق نية المتكلم وتأثيره ف المتلقي, وهي تشمل: 

إنـكـار الـبـراءة مـن دم عـثـمـان ف قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((لـَتـَجـِدنَـّي أبَـْرَأَ الـنَّـاسِ 1.
مـِنْ دَمِ عـُثـْمـَان)) (الــديــنــوري, ابــن قــتــيــبــة, 1990, 1/71), هــذا الــفــعــل يمـُـارَس 
ضـمـن إطـار دلالـي يـهـدف إلـى إبـطـال المـشـروعـيـة الأخـلاقـيـة لـلـثـأر الـسـيـاسـي 
الـذي يـتـذرع بـه مـعـاويـة. وهـو فـعـل لـغـوي يـقـطـع سـيـاق الاتـهـام, ويـعـيـد صـيـاغـة 

الوقائع ف إطار دفاعي/تبريري. 
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الأمـر بـالـدخـول ف الجـمـاعـة ف قـولـه (عـلـيـه الـسـلام) ((فـادخـل فـيـمـا دخـل 2.
فـيـه المـسـلـمـون) (المــعــتــزلــي, ابــن أبــي الحــديــد, 2007, 3/ 75), فــعــل الأمــر 
هــنــا لــيــس مــجــرد صــيــغــة لــغــويــة, بــل ممــارســة ســلــطــويــة تــســتــبــطــن الــتــهــديــد 
والـتـجـريـد الـرمـزي مـن الـديـن, حـيـث إن الخـارج عـن الجـمـاعـة يـُقـرنَ بـالـفـتـنـة 

والبلاء. 

ـكَ مـُـتـْـرفٌَ قـَـدْ أخَـَـذَ 3. الــــتــــوبــــيــــخ المــــعــــنــــوي ف قــــولــــه ((عــــلــــيــــه الــــســــلام)) ((فـَـإنَِّـ
ـيـْـطـَـانُ مـِـنـْـكَ مـَـأخْـَـذهَُ, وبــلــغ فــيــك أمــلــه, وجــرى مــنــك مــجــرى الــروح  الــشَّـ

والدم)) (المعتزلي, ابن أبي الحديد, 15/ 79).  
يـــة بـــنـــيـــة  1هـــذا الـــفـــعـــل يـــتـــجـــاوز الـــتـــوبـــيـــخ الـــعـــادي لـــيـــشـــكـّــل إدانـــة أنـــطـــولـــوج

الـــشـــخـــصـــيـــة تـــربـــط الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي لمـــعـــاويـــة بـــفـــســـاد جـــذري ف الـــنـــفـــس 
والدافع, مما يعيد إنتاجه كعنصر مفسد ف النظام الإسلامي. 

يـتـضـح مـن خـلال تحـلـيـل الـفـاعـلـي والأفـعـال الخـطـابـيـة, أن الإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) 
يمارس إعادة تشكيل رمزية للبنية الاجتماعية والسياسية من خلال: 

تفعيل أدوار أخلاقية وتاريخية ف الخطاب لإضفاء شرعية ذاتية. •

تقويض شرعية الخصم بنزع تمثيله للجماعة الدينية والسياسية. •

تـوجـيـه المـتـلـقـي إلـى تـصـنـيـف مـعـيـاري لـلـصـراع, حـيـث يـتـمـوضـع الحـق ضـمـن •
خطاب الإمام, والباطل ضمن خطاب معاوية. 

الخاتمة: 

لـــقـــد أظـــهـــرت هـــذه الـــدراســـة أن رســـائـــل الإمـــام عـــلـــي (عـــلـــيـــه الـــســـلام) إلـــى 
مـعـاويـة تمـثـل نمـاذج خـطـابـيـة عـالـيـة الـكـثـافـة الإيـديـولـوجـيـة والمـعـرفـيـة, وتـعـكـس وعـيـًا 
لــغــويـًـا وســيــاســيـًـا مــتــقــدمـًـا ف إدارة الــصــراع وإعــادة إنــتــاج مــفــاهــيــم الــشــرعــيــة والــهــوية 
والـسـلـطـة. ومـن خـلال تـطـبـيـق المـقـاربـة الإدراكـيـة–الاجـتـمـاعـيـة لـفـان دايـك, تـبـي أن 
هــذه الــرســائــل لا تــؤدي فــقــط وظــيــفــة بــلاغــيــة أو وعــظــيــة, بــل تمــثــل أدوات حــجــاجــيــة 
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تـُبـنـى عـلـى تمـثـيـلات ذهـنـيـة واعـيـة, وتـُفـعـل الـذاكـرة الإيـديـولـوجـيـة, وتـُعـيـد تـشـكـيـل الـبـنـى 
الاجتماعية والرمزية داخل الخطاب السياسي الإسلامي المبكر. 

النتائج: 

اسـتـثـمـار الـبـنـيـة الخـطـابـيـة الـكـبـرى ف رسـائـل الإمـام لـبـنـاء شـرعـيـة مـسـتـنـدة 1.
إلـى الـشـورى والـبـيـعـة والـذاكـرة الجـهـاديـة, ممـا يـفـكـك شـرعـيـة مـعـاويـة بـوصـفـه 

خارجاً عن الإجماع. 

تـوظـيـف الـنـمـوذج الـذهـنـي ف تمـثـيـل الـذات (الإمـام عـلـي) بـوصـفـه: صـاحـب 2.
الحــــق, والــــوريــــث الــــشــــرعــــي, والمجــــاهــــد الأول, ف مــــقــــابــــل تمــــثــــيــــل مــــعــــاويــــة 

كمنكوس عن الجماعة, تابع لهواه, ومُضلل سياسياً. 

تـفـعـيـل الـذاكـرة الإيـديـولـوجـيـة مــن خــلال اســتــدعــاء الأحــداث الــتــأســيــســيــة 3.
(الـشـورى, بـدر, الحـصـار, مـعـيـة الـنـبـي), لإعـادة تـأطـيـر الـصـراع الحـالـي ف 

ضوء ماضٍ ديني–رسالي, يقُصي الخصم. 

الاسـتـنـاد إلـى الـبـنـيـة المحـلـيـة (المـيـكـرويـة) ف اســتــعــمــال الــضــمــائــر, أفــعــال 4.
الأمــر والــنــفــي, الــتــقــابــل الــقــيــمــي, والــتــكــرار الــبــلاغــي, ممــا يــعــزز الــتــوجــيــه 

الإدراكي للخطاب نحو التأثير والهيمنة الرمزية. 

إعـادة تـشـكـيـل الـفـاعـلـي الاجـتـمـاعـيـي عـبـر ثـنـائـيـة "نـحـن/هـم", حـيـث يـُقـدّم 5.
الإمـــام نـــفـــســـه ممـــثـــلاً لـــلأمـــة والـــرســـالـــة, ويـُــقـــصـــي مـــعـــاويـــة مـــن كـــل دوائـــر 

 . 2الشرعية السياسية والدينية والاجتماعية

إبـراز الـصـراع بـوصـفـه صـراعـًا رمـزيـًا وجـوديـًا بــي مــشــروع الحــق الــنــبــوي, 6.
ومشروع الباطل الأموي, لا مجرد خلاف سياسي مرحلي. 
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